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أقسام الإسرائيليات ا ا ا ا ا ا ا 00 
أولاً: أقسام الإسراثيليات باعتبار صحة السند 37700009 
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آدم عليه السلام 00-8 


من خصائص آدم عليه السلام 9ب 2233 
المسألة الأولى ذخا ال 


المسآلة الغانية ا 120 


ملفل - 


قا لقن ف بق الا ا لها واد لهج نيف تن يواه ا ل ا ناتف ها علد مها بيه يهار بهد هع ها بهد الاك ور هيه واه 184 عد اله 


ا جهن هد مقط مقا او جود مه اق رقا ف كام هار مز لوه اوأرو أو" واد هك قد ها جو تود وده وداه وا يه لها عا ولو و 6 او 


لال سه جود بها ها ته لها اتاد وق في 18 بود وها عضو أ جغر لذ بق مهاه لها 1# له ب عه و به اذ لقا وا و كل ها و له اه أ اج 


ا ا ا ل ا ا ا ا ا 00000 


المسآلة الاولى . . 11 22*01 


صا 


المسألة الثانية 
المسألة الثالثة 


المسألة الثانية 
المسألة الغالئة 


المسألة الأول 
المسألة الثانية 


المسألة الرابعة 


المسنألة الخامسة 


امو يق به بها" أن الفزسا هد قاد لوطهل" وا جا الها د جه أ ةا وه الوا ها ج78 حور وح ها ون ها اق ها عد قد الها وا و ل 


فك كاد يقن يق" :9ل يها ها يوز با كه يلد بها هلا اد قاد اها تاد فل ا ف جاه يو هذ ها هد قا هد ال اه و1" ا ها لها بج ها 6 


ف كه رهد به يقير بهد هه لها اك موز فاه وها اموا أ القن ااه ها 18 :18 ميته ها لقن أ اغا ون ها بها الها ل أن 


لف لها جا جا يقل مار 18 يها" مها مهد جود ماد إن بو يها ها لقا مهاه هن جه يه يهل هل له يها ها هآ 8 الا يهو الود له هع #6 


إسماعيل عليه السلام _. ا 5100 


قا ها تلا هي ينقد اه اروف وإقاة يطأرا افق قر اهأ بولح اق ا مق وق هد مها يؤل اها بو لق هذ ل وا اق اا ل ما به أ فاه ها با كا ها ها ها ل 


هاه هد له هر ها قا هل عه ا لها هه مور ها ها لا يفف الا يها ابقظ يق بو لها به رو لقا بها لا بها اله واد ل الور هلها 6 


قا جد أو بها اها #اشهي ا فل لقا وو ما ود أ مه 1 اإها مق جما مها فر قد جه به قاد جف باحق اه هد إهد وا اذ ود هن 1 أ لها 16 اله 


ف ها عا ه هاة اها مواد ور به مواد ا ها يذ الا لا وق ال ا وو مق لاد لالم به ف لهي عا مهار عد لها ها اله بع هاه هاه 


واه يوك يهار توي صف تود وا يها هاا« جف ب موز بأ 37 قاذ اباد" قد قاد أ قاذ إل اد ها ٠‏ ف“ أوادر هار قا ا لق ا ل ا لوا نه ااواة 


ها هه اله ا هاي قا اد عوفا ه11 ها ها دتولا يها بيهل لف أنه لفك لها بها اها بها بهار لاد بولغ لابقا ها وا هذ اق ا ل 8 لق ان 


55 








هاس جدول انلحتويات «« 8 


المسألة السادسة ااا 1 0 
الال ة المابعة م ل ا م 
المسألةالشامنة ا 3 
موسى عليه السلام ا يي ا ا ا 
المسألة الأول محف نا انق م وا ل جل ا بو لكا وو صر عار بدو 4 “.لقالا 
المسألة الثانية 3 
المسألة الشالئة جح ذ410[آأ ار 
المسآلة الرايعة 0 
المسألة الخامسة ا ااا اا 010 ا ا 
هارون عليه السلام 8( 10131ظ5 
شعيب عليه السلام مقط وشا سطس ف امه قب عر بورق ف يلار ع الجاع اقيق 
المسألةالأولى حي سه مو فاه مسق اله فاسف خه د تتاو بوي كم 
المسألة الشانية اي ا ااا 00 
المسألة الغالكة ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
داود عليه السلام -تتخ0ااا ا م 
سليمان عليه السلام ار 
المسألة الأولئ ا ا ااا 0 
المسألة الغانية ل بنبب-0000001010 0 
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فائدة مع ع أ ارق أ إن جروا ا اك ال موقط سا لود ل 1 ا ع طحيو وه ا نع ماكو يي أ/ 
أي ب عليه السلام ل 0001111 00 
يونس عليه السلام 3 1 اذا 5 
فائلة 5 
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المشالة الغانية 0 1 0001 


أصحاب الكهت ... 0 لي 


مه 








الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام علئ أشرف أنبيائه ورسلهء وعلئ 
آله وصحبه وأتباعهم بإحسان. . . أمابعل: 

فإن قراءة سير الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام من أعظم الزاد 
العلمي» فأولئك الكرام هم صفوة خلق الله. اختصهم الله بالنبوة والرسالة 
دون غيرهم عليهم الصلاة والسلام. وفي سيرهم وأخبارهم عبر وعظات 
وعجائب» ذلك لما اختصهم الله به من البلاغ ؛ ولما كان الأمر كذلك كثر ذكر 
ونقل أخبارهم في كتب التفاسير والتاريخ وغيرهاء وفي تلك الأخبار الغث 
والسمين يضاف إلى ذلك تلك المفاهيم الخاطئة التي تقع في أذهان بعض 
الناس عند قراءة بعض الآيات المتعلقة بالأنبياء» وهذا قد حصل في الزمان 
الأول؛ فقد كان بعض التابعين يشكون إلى عائشة رضي الله عنها من سوء 
فهمهم لبعض الآيات فتوضحها لهم رضي الله عنها . مثاله: ماجاء عن 
عروة بن الزبير أنه سأل عائشة عن المراد بقوله تعالى : إلا ناح عَلَيْهِ أن يدف 
بهماف[البقرة: 15] . فوضحت له القول الصحيح . وجاء أيضاً أن مسلم بن 
يسار سأل سعيد بن جبير عن قوله تعالى : إحتَّى إذا استيآس الرسل وَظَنوا أَنَّهُم 
قد كذبوا© [يوسف: 1]. فلما بين له سعيد معنئ الآية قام إليه فاعتنقه وقال: 
فرج الله تعالى عنك كما فرَجت عني ؛ أو كما جاء في الرواية . 
ا ومن باب نشر الفائدة وترسيخها بالمراجعة والاستذكار والتحذير من 
الأخبار الضعيفة والباطلة رأيت أن يكون الموضوع بعنوان: « أراء خاطئة 


)با ب-0 سس سيو القدمةهه 
وروايات باطلة في سير الأنبياء والمرسلين» . ومنهجي في هذه الرسالة أني أذكر 
ما أستطيع من أخبار الأنبياء بدءاً بآدم عليه وعليهم الصلاة والسلام» 00 
ذكر النبي أو الرسول أحرص عائ إيراد ما اشتهر عند المفسرين في التفاسير ' 
التي نقرؤها ونسمعها جميعا من الروايات التي لا تثبت» ثم أبين بطلان تلك . 
الرواية» وفي المقابل أذكر الوجه الصحيح في تفسير الآية أو الآيات» ثم أبين ْ 
كلام أهل العلم في سبب تخطئته مع بيان وجه الصواب حتئ تكتمل الصورة 
من الحانبين . وسأذكر مقدمة لسبب ورود تلك الروايات في التفاسير» وفي 
للقابل سبب زيغ الأفهام وتفسير بعض الآيات خلاف ما ثبت في النصوص 
النبوية علئ صاحبها أتم الصلاة والتسليم حتئ تكون تمهيداً ومفتاحاً لما سيرد 
في ثنايا هذه الرسالة إن شاء الله تعالئ . ولا أدّعي أنني ساحيط بكل ما 
أورده المفسرونء وإنما أعمد إلى ما اشتهرء وقد يفوتني أشياء كثيرة» لكن 
هذا حتينة امقر وسكتلك ساق الاخعمصنا: ؛ لآن طبيعة هذه الرسالة ‏ 
تقتضي ذلكء والله أسأل أن يجعل العلم والعمل خالصاً لوجه الكرم . ظ 
ومن باب (لا يشكر الله من لا يشكر الناس») الكو الأخوين لاضن 
الشيخ/ خالد بن عبدالعزيز الباتلي» والشيخ/ عو كيان حم الدر ظ 
علئن جهودهما في تفريغ الأشرطةء وطباعة المادة العلمية» ومراجعة المطبوج ‏ 
على الملخطوط ا م رصي ا ل 
والناشر» لق الت ء' 


عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان 


القسم الأول 


تمهيد 


ه مصطلح الإسرائيليات.. 
ه طرق تسرب الإسرائيليات إلهى كتب التفسير. 
أقسام الأسرائيليات : 


: أقسام الإسرائيليات باعتبار صحة السند 
ثانياً: أقسام الإسرائيليات باعتبار موافقتها للشرع 
الغا : أقسام الإسرائيليات باعتبار موضوع الخبر 
© للنب وووط الأحاديث الضهيفة والموضوعة. 
© من خصائص الأنبياء. 
ه تنبيهات وفوائهت متفرقة. 





كه لومسسيسدة و«بسبسبسببسببببي ببسم هو )- 


مصطاح الإسرائيليات!) 





ولعتو ام التمية ضرو روا الل ومو نا لسيدرر 
بالإسرائيليات» وهذه الكلمة نسمعها دائماً تتكرر علئ مسامعناء لكن لعل 
بعضنا قد يكون عنده قصور في فهمها أو في بعض معانياها فيقال : 

الإسرائيليات كلمة في باب الجمع مفردها (إسرائيلية) وهذه التسمية 
تنسب إلى يعقوب عليه السلام»؛ ويعقوب هو إسرائيل» وقد ذكر ابن 
الجوزي أنه ليس هناك نبي له اسمان إلا يعقوب باستثناء نبينا كد فله أسماء 
عير كياتيت في اليه 

وهذا القول من ابن الجوزي ليس علئ إطلاقه فقد ذكر بعض أهل العلم 
أن هناك أنيياء لهم أكثر من اسم» وأما كون إسرائيل هو يعقوب عليه السلام 
فهذا يحتاج إلى دليل فما الدليل على ذلك؟ 

ذكر ابن كثير وغيره أن الدليل علئ أن يعقوب هو إسرائيل ما رواه الإمام 
أبو داود الطيالسي في مسنده”" عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عصية من 
اليهود جاءوا إلئ النبي يَكِْةُ فقال: «أتعلمون أن إسرائيل هو يعقوب؟» قالوا : 


: هذا المببحث في الإسرائيليات مستفاد من كتاب (الإسرائيليات في التفسير والحديث)» تأليف‎ )١( 
. د/ محمد السيد حسين الذهبى‎ 
للفائدة : فقد ذكر الإمام العراقي  فيما نقله عنه السيوطي في #تدريب الراؤي» أن الإمام أبا داود‎ )1( 


الطيالسي لم يصنف مسنداً» لكن أصحابه جمعوا ما رواه عنه راويته يوسف بن حبيب . 





اللهم نعم فقال رسول الله كي : «اللهم فاشهد)97©. 
وكلمة (إسرائيل) مركبة من شقين» قال بعضهم : نصفها عربي؛ ونصفها 
عبراني؛ ف (إسرا) من الإسراءء وهو: الهجرة والذهاب» و(ثيل) معنافنا في 
العبوانية : الله -عز وجل-» وذكروا أن يعقوب عليه السلام هاجر وخرج 
فسمى با(إسرزائيل) أي : المهاجر إلى ربه عز وجل- . ْ 
ومنهم من يقول: الكلمة كلها عبرانية ليس فيها شيء عربي ف (إسبرا) ظ 
معناها: عبد و (ثيل) معناها : الله فتكون الكلمة : عبد الله . ش 
ومصطلح لفظ (الإسرائيليات) يُطلق على ما كان مصدره من الأخبار < 
اليهودية» ثم توسع كثير من المفسرين فيه ومن المحدثين فأطلقوه «علئ كل 
خبر ورد في التفاسير أو كتب السير ما ليس له أصل من طعن في الأنبياء؛ أو 
في مقام الدّات الإلهية» أو في أمور يستحيل علئ العقل أن يصدقها من 
المبالغات الخرافية في سرد بعض الروايات» كما ورد في وصف سفينة نوح 
عليه السلام؛ وفي وصف جيوش سليمان عليه السلام وغيرذلك. ‏ 7 ' 


م تمعيذهه 


د د ماد ولد عاد 
لا رهن كدي إنننات ر لز انيه اتير بن حوشب) يرؤي عن ابن عاب راطيا 
و(شهراعةا سكل فيت فعضن أعل العام بجغل خديله مس برية إحسنء وحكم الحافظ عليه: 

في «التقريب» بأنه صدوق كثير الأء ل ل 
سجن ارهن ندال : إن شهراً نزكوه» إن شهراً نزكوه . : 
وذكر صاحب ”ترتيب القاموس» وغيره: أن الرك: هو الطعن والرمي بسوء؛ قتدل هذه الغبارة. : 
على طعن فيه . 0 
فمن حسمن حديث شهر أو صمَّحه جعله في مرتبة الاحتجاج بهذا الحديث؛ ومن رده نقد رد هذا 
الحديث من هذا الطريق. ' 1 





١ 8‏ تو يسك سس سخ 0ه 


طرق تسرب الإسرائيليات إلى كتب التفسير والحديث 





الأسباب كثيرة يمكن أن تجمل فيما يلي : 

)١‏ أن قوما من اليهود كانوا يقيمون في جزيرة العرب» ومن المعلوم أن 
المخالطة والتداخل في العمل والسفر والاحتكاك بالمجتمع يكون فيه تبادل 
للثفافات وللآأخبار فهذا يتلقف أخبار صاحبه» وذاك يتلقف ما يقول الآخر 
وهكذاء فيترسخ في ذهن هذا ما حدثه به صاحبه وفي المقايل يأخذ الآخر 
من أعطاه. 

إذن وجود أولئك الأقوام في الجزيرة من الأسباب الرئيسة التي جعلت 
تلك الأعبار تعلقفها الالنطة جيبلا بعدجيل عقن أدعلت فى كثي رمن 
التفاسير وغيرها. ْ 

؟) قدوم اليهود في التجارة إلى جزيرة العرب؛ وهذا السبب وإن كان قريباً 
من الأول لكنه يتميز عنه بأن هؤلاء القوم وفدوا وأولئك القوم مستوطنين مع 
المسلمين في جزيرتهم . 

*) هجرة بعض المسلمين إلى ديارهم ؛ في الشام وغيرها من باب التجارة 
وطلب الرزقء أو في الدخول في الحرب في الغزو فتلك الهجرات 
والفتوحات أدخلت الاختلاط بين الأقوام ومن نّم امس 
للأخبار وتدوينهاء ونع شرورالإمن اصبخت راسخة في دهان كير من 
الناس بل حتئ إن بعضهم يجعلها من الْمسلّمات . 

4) دخول بعض علماء اليهود في دين الإسلام» نما كان له الآثر الكبير في 


نقل شيء من تلك ا معنلومات» ولاشك أن العالم إذا تكلم يكون لكلامه 
وقع أكثر من غيره» فلو تكلم ألف عامي لا يكون لكلامهم وزن بالنسبة لمن . 
يسمعهمء أما إذا تكلم عالم فإن كلامه في مقام الاحتجاج» هذا في الغالب 
كفتك قير ارط 0 

6) شدة ميل النفوس وشغفها إلى سماع ما يُستغرب» فإذا تكلم حد الناس ‏ 
كلاماً غريباً فيلاحظ أن السامعين ينصتون باهتمام ويحاولون أن لا يفوتهم 
أي كلمة من كلام المتكلم ؟ لأن الغرابة في الخبر تجعل المرء ء يشتاق إلى سماع 
ما يقوله المتكلم . 84" 

سام لقب فل لوو معان لخر دوجا ل | 
نفسه فلو قال لك قائل: عندي لك خبر غريب» فإنك تستحثه ألا يؤخره بل 
يقوله فوراًء ومن هذه الأسباب ومن غيرها دخلت تلك الإسرائيليات لكتب ' 
ل 
ا 





ع تمسيد هه 





الإسرائيليات لها تقسيمات ثلاثة» كل تقسيم بحسب اعتبار له . 

أولاً: أقسام السرائيليات باعتبار صحة السند: 

تنقسم الإسرائيليات باعتبار صحة السند إلى قسمين 

١-اسرائيليات‏ صحيحة 

7" اسرائيليات ضعيفة . 

وهذا في الإجمالء وإلا فقد يأتي أشياء أسانيدها باطلة ويجزم بآنها 
مختلقة» وهناك أشياء أقل نسبياً من هذا كما يقال في تقسيم الحديث 
فالضعيف يتفاوت كما أن الصحيح يتفاوت أيضا . 

مثال الصحيح : ما ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن جرير قال : حدثنا 
المثنن» حدثناعثمان بن عمر» حدثنا فليح عن هلال بن علي ء عن عطاء بن 
يسار» قال : لقيت عبدالله بن عمرو فقلت : أخبرني عن صفة رسول الله يَكِل 
فى التوراة» قال أجلء والله إنه لموصوف فى التوراة كصفته فى القرآن (يا أيها 
النبي إنا أرسلناك فاهدا ومينشرا وتذيرا وتجرراً للأمونة ان عبد ورسرلي: 
اسمك المتوكل ؛ ليس بفظ » ولا غليظ » ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء ؛ 
بأن يقول : لا إله إلا اللهء ويفتح الله به قلوباً عُلْفَاً وآذاناً صماً وأعيناً عمياً) . 


قال عطاء : «ثم لقيت كعباً فسألته عن ذلك فما اختلف حرفاً» إلا أن 
كعباً قال بلغته : قلوباً غلوفيأًء وآذاناً صمومياً» وأعيناً عمومياً». 


وأما مثال الضعيف : ما روي عن ابن عباس في تفسير سورة (ق) أن قاف 


سرع بيه تمهيود هه ١‏ 
جبل عظيم محيط بالدنياء 34 لكلا ةسل فى بطلذك ولا كد سف ظ 
إلئ ابن عباس رضي الله عنهما غير واحد من أهل العلم. . ظ 
ثانياً: أقسام الإسرائيليات باعتبار موافقتها للشرع: 
شخ الإعرايلات اسار رمرالتها لخر إلى ثلالة أقسام : 
قبن يقر قرعا ظ 
قدي بردة رمك 
؟د قسم في برزخ» لا يرد ولا يقبل بل يُذكر من باب الفائدة . 
مثال ما يوافق شرعنا :ما جاء في البخاري وغيره أن النبي يل قال : «تككون ١‏ 
الأرض خبزة يوم القيامة يتكفّوها الجبار كما يتكفّؤ أحدكم خبزته ثم ذكز أن الله . 
يضع الأرض على أصبع والسماوات على أصبع...» إلى آخر الحديث» كان هناك ' ظ 
حرم حا ور نل يلاد الجاع تتروكر الأرو او 
القيامة؟ قال: «بلى». فذكر الحبر كما ذكر النبي وَل فتبسم سد 
بدت نواجذه» فكلام الحبر لم نقبله إلا بعد أن وافق شرعنا . 0 
أما ما يُخالفه شرعنا ويرده ويبطله فمغاله : ما جاء أن هارون عليه السلام هو ظ 
الذي صنع العجل لبني إسرائيل» فهذا لا يخالجنا أدنى شك أو ريب أن الخبر. 
باطزاهيق أنه لآن الله ذكر في القرآن أن الذي صنع العجل هو السامري : 
ف«( قَال فما خطبك يا سامري (65 قال بصرت بما لم يبصروا به فَقبْضت قبضة من أَثْرٍ_ 
الرسول فباتها وكذلك سكت لبي تفنسبي 174 طواتواك الو ام 
وأساسها. ا ظ 


)١( .‏ سورة طفى الآيتان: 46غ 55. 





واتقمصيد و سسسسيسبسبسبسيسستجر ةن )- 

أما ما يتوقف فيه وهو الذي لم يأت شرعنا بموافقته ولا برده فمغلوا له : بقصة 
القتيل التي ذكر الله مجملها في سورة البقرة . 

ذكرت بعض الروايات في سبب الميت الذي أحيي بعدما أخذ شيء من 
البقرة وضرب به ذكروا: أن رجلاً-من بني إسرائيل ‏ خطب ابنة عمه فأبى 
والدها عليه» فقدم وفد تجار إلى مدينة هذا الرجل» فأراد الرجل من عمه أن 
يذهب معه ليشة ي شيئاً منهم فذهب العم مع ابن أخيه وفي أثناء الطريق 
غدر الرجل بعمه فقتله والقوم قادمون لم يدروا بما حدث» فرجع الشاب إلى 
بلده ثم أخذ يسأل عن عمه كأنه لا يعرف مصيره» فخرج معه جماعة من 
الناس يبحثون معه لعلهم أن يعثروا على عمه فوجدوه قتيلا فصاح الشاب 
يندب نعسه وينعي عمه . 

وكان التجار قد وصلوا إلى مكان القتل فاتهمهم به والشاهد أن الشاب 
ورث عمه وأخذ دية عمه من القوم ثم عاد إلئ ابنة عمه فتزوجهاء هذا 
مجمل الرواية» ولا نصدّق بها ولا نكذّب فقد تكون صواباً وقد تكون غير 
ذلك» والعلم عند الله تعالى . 

ثالثاً: أقسام السرائيليات باعتبار موضوع الخبر: 

تنقسم الإسرائيليات باعتبار موضوع الخبر إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ في العقائد» ومثالها: ما ذكر سابقاً من قول الحبر : (إن الله يضع 
الأرض علئ أصبع والسموات علئ أصبع» فهذا الخبر في مجال ال معتقد . 

؟ في الأحكام؛ ومثاله : ما جاء في تحبر اليهوديين اللذين زنيا عندما 
وضع اليهودي يده علئ مكان آية الرجم» فلما نزعها وإذا بالتوراة تنص علئ 
رجم الزاني» فهذا النوع يكون داخلاً في أخبار الأحكام . 





فى في المواعظ والسير والتاريخ » ومثاله : : ماورد في أخبارهم 1-5 
سفينة نوح عليه السلام وما كان فيها من الحيوانات والطيرء أو ما جاء في ٠.‏ 
عصا موسوئئن» أو في ثملة سليمان عليه السلام وما كان على هذه الشاكلة؛ ش ٠‏ 
لاا رح رصا كوي ابول ارا فيوياك الااتكار لكر 


داخلة في .القسم الثالث ' 


د عاد د عاد 





ده ميد كا 


سبب ورود الأحاديث الضعيفة والموضوعة 





الأسناتب كثيرة 0 ويمكن إجمالها في عشرة أسباب يدخل تحتها أجزاء 


)١‏ أقوام قد وضعوا هذه الأحاديث من باب التعصب لعتقدهم . مثل المخطابية 
طائفة تستحل الكذب . قال الشافعي : أقبل شهادة أهل الأهواء إلا ما كان 
من الخطابية» ومثل الرافضة الذين أفاضوا في الكذب عاى النبي يَللِةِ حتى 
قال الخليلي: وضعت الرافضة في علي وآل علي أكثر من ٠٠١‏ ألف 
حديث . 

وكان بعض المحدثين يتوقف في ما ورد في فضل علي رضي الله عنه ؛ 
لأن الغالب أن ما ورد في فضل علي رضي الله عنه من وضع الرافضة ومن 
كان على ضربهم» نعم . . . قد ثبت في السنة أحاديث كثيرة في فضل علي 
رضي الله عنه» لكن ينبغي أن يكون أحدنا على حذر إذا سمع حديثا لم يعز 
إلى مصدر موثوق . 

؟ ) أقوام قد وضعوا هذه الأحاديث يتزلفون به إلى السلاطين والملوك والأمراء 
والخلفاء؛ فيرضون شهوات الملوك والسلاطين بكذبهم على النبي يليو وهنا 
أحب أن أنبه إلئن ما اشتهر من الخبر الذي فيه أن رجلا اسمه غياث بن إبراهيم 
دخل علئ المهدي العباسي وهو يلعب بالحمام فحدثه هذا الكذاب بحديث 
قال فيه: «لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر) ثم أضاف الأو جناح) حتئ 
9 الخليفة ويجعل للعبه بالحمام مسوغاً من الشرع فأمر له المهدي بجائزة 


ا 


س٠(‏ مسب بابس هوه تمسيد هه 1 
طايه قم الاوك سير فاك التزليي ١‏ اشهداق قناله فنا كدان هله القصة - 
مشهورة لكن الصحيح :إن شاء الله أنها لا تصح لا سنداً ولا متنا ولو كثر ' 
ناقلوها وكثر كاتبوها. 50 

ومما يدل علئ بطلانها متناً: أن المهدي العباسي كان من مشاهير الخلفاء ظ 
العباسيين وقد وضع في عهده ديوان اسمه ديوان الزنادقة» ووضع هناك ١‏ 
أعيناً تترقب الزنادقة فتفتك بهم. ثم أيعقل أن خليفة كالمهدي العباسي ومن 0 
كان علئ شاكلته يتفرغ للعب با حمام ذلك اللهو الذي لا يكون إلا لصغار . 
اباد اود اماع قا عا لحملاب اللسرويذا الفتكيين العاتور 1 : 
اخاما لحري عد رو عار عا ابيز من الس و 
هذا مجال ذكر شيء من ذلك » ؛ لكن هذه القصة لا تثبت لا سنداً ولا متنا . 

") قوم يتكسبون معني ومو ا او ١‏ 
ورد عن بعضهم أنه قال: عليكم بالعدس فقد أوصى به سبعون نبياً» أو | . 
عليكم بالهريسة فإنها تشد الظهر» وهلم جرا من هذه الأحاديث التي ينفر ١‏ . 
منها غير طالب العلم فطرة فضلاً عن طالب العلم» فمثل هذه الأحاديث 
وضعها أولئكك الأفاكون في سبيل ترويج بضاعتهم النثنة . 

قر انطو ار لاق اموا قبي وسار عاتف راان أعاذيت 
ليست من روايتهم» ‏ ويدخئل تحت هذا الأحاديث الضعيفة ‏ مثلاً سفيان بن 
وكيع أبوه الإمام المشهور العَلّم وكيع بن الجراح شيخ الإمام الشافعي وشيخ 
مشايخ الإمام أحمدء هذا الرجل ابتلي ابنه سفيان بوراق يصل الأحاديث 
الموقوفة» ويوقف المرفؤعة؛ ويدخل في الأسانيد ما ليس منهاء فنصح 
فيان بآن ترك :هذا الوراق فانوه سفان فترك سفيان وترك مجه حديقة 








م لو ليست 21 لا 


وقس علئ هذه الشاكلة» فهناك أئمة عدول لا شك في عدالتهم لكن بعضهم 
وق في بعض بنيه أو كتابه وهم ليسوا أهلاً للثقة . 

© ) قوم يلجؤون إلى نُصرة أقوالهم بالكذب على النبي يك وهذا قد يكون 
داخلاً تحت ما سبق لكن أفرد لأن له جزئيات تخالف ما قبله» فبعضهم 
يتعصب لرأي وينتصر له ويحاول أن يلتمس له الحجج الواهية» فإذا رأئ أنه 
قد خصم وسقط في يده رفع عقيرته وتجرأ بالكذب على النبي 385 وقد 
أشار إلئ شيء من هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله - في مقدمة كتابه : 
«الرد على البكري»» وذكر أن بعض المتعصبين ينصر أقواله بالكذب على 

* ) قوم يتعمدون قلب الأسانيد أو المتون حتى تكون مار الغرابة؛ لآن الشىء 
الشريي مرقوف عقد قوس تتتجيية اولك الرما موه ان دين 
ويخترعوا إسنادا جديدا يركبوه أو يلفقوه أو يرقعوه. وأيضا يقلبوا متن 
حديث في إسناد آخر وهكذاء فيظن السامعون أن هذا الحديث لأول مرة 
يروئ فيتسابقون إلئ روايته . 

) قوم يتقربون ‏ زعماً منهم ‏ ديانة إلى الله بكذبهم ذلك على النبي كل 
ومثال ذلك حديث أبيّ الطويل في فضائل سور القرآن الكربم» حديث طويل 
لكل سورة من القرآن ورد فيه ذكر فضل لهاء تتبع أحد المحدّثين هذه الرواية 
فوجد أن هناك جماعة من الأشياخ قد اجتمعوا في مجلس وعلم أن هؤلاء 
هم مصدر هذا الحديث المكذوب» فلما سألهم قالوا له كلاماً ما معناه: رأينا 
الناس قد اشتغلوا بالفقه والحديث وأعرضوا عن القرآن الكريم فوضعنا لهم 
هذا الحديث حتئ نرغبهم في قراءة القرآن. 

8) قوم كلما استحسنوا كلاماً ‏ إما من حكمة قديمة أو حديثة ‏ وضعوا لها 


اس هيلي يوه تمصيد هم 
جام ومتيوه إلى الس هومن الوزناتك نذا اللتدت سيشعنة ووس 
المصلوب فقد اعترف بلسانه بأنه كان كلما استحسن كلاماً وضع له إِسَباداً . 
ونسبه إلى النبي كَة. ٠‏ 00 

4) قوم صعب وثقّل غليهم الحفظ وشق عليهم» فلما رأوا أن الأمر قد فرط ' 
من أيديهم وهانت عليهم أن تكون نفوسهم أقل من أهل العلم اضطروا إلى ١‏ ' 
أن يختلقوا أحاديث يسجعونها سجعاً ثم يضعون لها إسناداً وينسبونها إلى 7 
النبي كه وقد مثل بعض أهل العلم برجل كان في مجلس ثم ذُكر يوم ' 
عاشوراء فذكر ليوم عاشوراء فضائل كثيرة فتعجب بعض السامعين وسأله . 
عن ذلك قال: لتوي اختزعت هذا الحديث» فاعترف بنفسه على نفسه . ظ 

. قوم غلبت عليهم الغفلة والجهل» فنسبوا أحاديث إلى غير أصحابها»‎ )٠ 
5 وذكر يحيئ بن معين أنه قد وقع لأحد من هؤلاء» فقال: لقيت علي بن‎ 
. عاصم فسألته عن حديث: امن زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمها»‎ 
فقال: سمعته من مطرف» فقال يحيئن  وهو صاحب هذا الشأن- لم يُحدّث‎ 
' ا ا اد : أتظنني أكذب عليه وهو عابد ومشهور‎ 
' بالديانة قال يحيئ : فاستحييت وقلت: لعله قد وقع في قلبك أنه عن‎ 
'  لجرلا مطرف وليس عن مطرفب» يعني غفلة الضا حين ولا يلزم من كون‎ 
معروفاً بالعبادة والتحنث والإكثار من أفعال الخيرات أن يكون ثقة في علمه ظ‎ 
فد كو عن عن اسلف آنه قال : إن في مسجدي هذا سبعين شنيخاً من ظ‎ 
مجابي الدعوة لا أقبل من أحدهم شهادة علئ بصلة» ليس طعناً في ديانتهم ا‎ 
ولكن لأنهم غلَبوا جانب العبادة وتفرغوا لها فشغلوا عن العلم وأهل العلم . ظ‎ 

هذه الأسباب يدخل تحتها أجزاء كثيرة» وهناك أسباب أعرضت عن © ' 








م لمعسيسد الا 
ذكرها؛ لأن هذه الأسياب قد تكون شاملة للوضاعين على اختللاف 
* مسألة/ ما سبب إيراد الائمة للأخاديث الموضوعة والباطلة: 

كاله سيف تبات + ولحل فا سواه يذتعل دها: 

)١‏ أن بعض الأئمة يرئ أنه إذا روئ الحديث الموضوع بسنده فقد برئت 
ذمته؛ لأنه ما غرر بالمسلمين وأهل العلم وإنما وضع لهم سنداً وحديثاً 
أشار إلئ هذا الأمر الحافظ ابن حجر في السان الميزان)17) في ترجمة الإمام 
الطبراني صاحب المعاجم الثلاثة . 
العلم؛ فيختلط أو يلتبس على بعض الناس فيظنه صحيحاً فأورده من باب 
حفظ جميع ما استطاعوا الوصول إليه من العلم حتى ولو كان فيه خلل 
لعيير افيه بلطيب وقد أغار إل هذا ففخ الإنبلاء اننا بحة فل أخناء 
كلامه عن بعض كتب الحديث7" . 

*") أنهم يروون هذه الأحاديث للتحذير منها ومن شرهاء حتى يعلم 
القراء ومن بيعدهم أن هذه الأحاديث مكذوبة مختلقة فيتقوا شرهاء وشاهد 
هذا ما ذكره الإمام أبن حبان في كتابه «المجروحين) لما ترجم حابر الجعفي 
ذكر أن شعبة كان يروي عنه؛ ثم ذكر ابن حبان أن وكيعاً قال : قلت لشعبة : 
)١(‏ لسان الميزان /٠‏ هلا 
() الرد علئ البكري ص5١‏ : 


069 اللللللللللللللْتَْلَنئخسسسصي ‏ ين تمصيد ناه 
ما لك تركت فلاناً وفلاناً ؤرويت عن جابر الجعفي؟؟ 0 

فقال: روى أشياء لم نصبر عنها . 

ولا رأى محمد بن رافع الإمام أحمد يكتب حديث زهير عن جابر قال: 
يا أبا عبدالله تنهوننا عن حديث جابر وتكتبونه؟ قال: نعرفه17" . ظ 

لني لاب ل مع للقي موق وومةه الل و 1 
سبيل دعم مذهبه ورأيه الذي ذهب إليه وخاصة إذا كان فيه شيء من الجراءة 
والتساهل بهذه الأحاديث ؛ لأن التعصب إذا تحكّم بالشخص ا قال 
ابن المعتمر: لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلّد. 

فح اقادو يطل كر راط دنر خبريذا بقار ليطي ان 
فيحجب عنه الشيطان طريق النور فيتجرأ ويجعل هذا الحديث حجة ودعماً 
لاذه ب إليه. ‏ / ظ 0 

0) الجهل بدرجتهاء فقد يروي هذا الإمام حديثاً ولا يكون من المعروفين 
باتتخصص في علم الحديث فيرويه على أنه صحيح أو يقلد من كان قبله» 
وهذا واردء فبعض الأئمة يبَر في فن ولا يكون كذلك في الفن الآخرء 
وهذه الأمور على حسب رغبات الشخص» فتجد رجلا بليغاً في النحو 
والبيان ولكنه يمجهل كثيراً من علوم الحديث» وفي المقابل تجد رجلاً محداثاً 
يحفظ العلل والأسانيد ولكنه يلحن لحناً كثيراً في كلامه . 

ويذكّرني هذا بعبارة قالها الإمام الذهبي في كتابه "تذكرة الحفاظ» في 
ترجمة الحليمي من الشافعية» عند حديث : « لصاحب القرآن دعوة مستجاية 


. 7١9/١ كتاب المجروحين لابن حبان‎ )١( 
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عند خدمه» في إسناد هذا الحديث ذكر الذهبي رجلاً اسمه نوح يكنى بأبي 
رك حديثه» ثم قال الذهبي : فكم من إمام في فن مقصرعن غيره» كسيبويه 
مثلاً إمام في النحو ولا يدري ما الحديث» ووكيع إمام في الحديث ولا يعرف 
العربية» وكأبي نواس رأس في الشعر عري من غيره» وعبدالرحمن بن 
مهدي إمام في الحديث لا يدري ما الطب قط» وكمحمد بن الحسن رأس في 
المقه ولا يدري ما القرءات» وكحفص إمام القراءات تالف في الحديث» 
وللحروب رجال يعرفون بها. . . إلخ ما قال رحمه الله تعالى2. 

5) أن بعضهم يرى أن كثرة الطرق قد ترفع الحديث إلى درجة 
الاحتجاج. وقد ذكر أهل العلم هذه القاعدة ولكنها ليست مُطّردة» فهناك 
أحاديث أسانيدها واهية لو اجتمعت فلا ترفع الحديث ولو شيئاً يسيراً. 

1) التساهل في روايات الأحاديث في غير الأحكام» فكثير من أهل 
العلم يتساهل في رواية الأحاديث في فضائل الأعمال ولكن بشرط ألا يكون 
اشع نديد وبعضهم يدرج البواطيل من هذا الباب» هذا ما يتعلق 

بقي ما يتعلق بالآفهام» فقد يقول قائل: كيف فهم هذا الإمام هذا الفهم 
والنص يخالف فهمه؟! وكيف تجراً وخالف النص؟؟ . 

ذكر أهل العلم أسباباً كثيرة» وقد ذكرها وفصل فيها شيخ الإسلام ابن 
تيمية ‏ رحمه الله في كتاب صغير الحجم عظيم القدر «رفع الملام عن الآئمة 


.١١7١ / تذكرة الحفاظ‎ )١( 


الأعلام» ذكر من هذه الأسباب : 
١‏ لعل الحديث لم يبلغ ذلك الإمام ردقت ]نابي كناو السعابلال 
ارايت دحك ادي رز يبدل ترام ش 


اي ا ا ا ا م 
لع طرق لاز اقول :العام للك هذا الاشكري الم يطر3 4/13 اقول 
وكان عمر مشغولاً فلما فرغ قال: ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس؟ قالوا: 
بلىنء لور ا ا ا ا 
حديث سمعته من النبي َل يقول : : «إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثاً فإن أذن 

له وإلا فليرجع) . 

تعر طشرة) لديف نطاب من شاهدا عن عتدينه: فذهب أبو 
موسي إلئ مجلس من مجالس الانضانوسالهم م ب دوا 
معه أبو سعيد» وفي رواية إصحيحة قام معه أبي ‏ وجمع بينهما أن أبا موسئ 
وأنااسعكية ذا رطتفينها ان قال أبى : ها آميو المومين لأتكن :نظا عدن 
أو كما قال. ْ | 

والإنسان لكثرة أشغاله قد يخفئ عليه الشيء الكثيرء وقد قال شيخ 
الإسلام: وإحاطة الإنسان بما يعلمه أقل من إحاطته بما يجهله ٠‏ فالاصل أن 
الإنسان يجهل كثيراً اال را سر 
[الئحل :1978 . 








عه تمهيد اسبللسسب0سببسسمحح| 0 

؟ أن يبلغه الحديث » لكن يرى - بعلمه ‏ أن الحديث ضعيف » وهذا مجتهد إن 
أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. 

أن يبلغه الحديث ويكون ثابتاً عنده» لكن يرك أن الحديث منسوخ . 

4- أن يبلغه الحديث ويكون ثابتاً عنده ولا يكون منسوخاً. لكنه عام عنده 
خط يتنوو ءاروام لها عدا فير 

هذه الأسباب الأربعة تكفي هناء ومن أراد المزيد فليراجع رسالة شيخ 
الإسلام المشار إليها آنفاً. 


د 1 د اد 





8 تمقيدك مه 


2-5 





ذكر بعض أهل العلم أن للأنبياء خصائص يختصون بها دون غيرهم؛ 
وهذه الخنصائص يمكن إجدنالها في ثمان خصائص : 

)١‏ الوحي: طإوما أََسلنَا من قَبْلكَ من رَسُول إلا نوحي إَِيْه نَهُ لا إِله إلا أنا 
ا 0 
يقرهم بل يسارعون بالتوبة إلى ل الله عز 0 

*') تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم : عن أنس رضي الله عنه : 5 
أعينهم ولا تنام قلوبهم» رواه الببخاري مرفوعاً على أنس وله حكم الرفع». 
قالهدابين حجر» وورد مرفوعاً: احج عار عار 
قلوينا)(' . 

ل فى الا 01 تسا اكليلا كا وزة ]فار 
والنسائي وابن خزيمه وصححه مرفوعاً إلى النبي كله : ا(إن الله حرم عل 
الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» . 7 

©) التخيير عند الموت : ذليله ما رواه البخاري عن النبي يَكلِةٍ قال: اما من 

عنهما في قصة قدوم اليهود إلى النبي يل وفيه: . . قالوا: أخبرنا عن علامة النبي» قال: «تنام : 

عيناه ولا ينام قلبه. .» أخمرجه الترمذي» وأحمد؛ والطبراني في الكبير» والضياء في الأحاديث , 

المختارة» وقال الترمذي : حسن صحيح غريب . 





م تمقيد هسه 
نبي يمرض إلا خيره اللّه بين الدنيا والآخرة) . 

5) أن الأنبياء يدفنون في مكان موتهم : روئ الإمام أحمد وغيره أن النبي 
ل قال : «لم يُقبر نبي إلا حيث يموت» ولما اختلف الصحابة في دفن النبي كَل 
جاء أبو بكر رضي الله عنه وفصل في القضية فقال: سمعته يقول: «يدفن 
النبي حيث قبض» . 

. أنهم أحياء في قبورهم يصلون : والحديث عند البخاري في الصحيح‎ )٠ 

8 لا يُورثون: لحديث : ١لا‏ نورث ما تركنا صدقة» . 

فائدة ‏ تتعلق بالأنبياء جميعاً : 

ورد في سورة البقرة قوله تعالى : وخر 4ه 
[البقرة : 107] ففي هذه الآية بيان أن الله فضل ‏ بعض الرسل على بعض» وجاء 
فى حديث آخر أن النبى يك قال : «لا تفضلوني على الأنبياء» والسؤال كيف 
مودي الاجر شيك 

ذكر ابن كثير خمسة أوجه في الجمع بين الآية والحديث : 

١‏ أن الرسول يله نهئ عن تفضيله علئ الأنبياء قبل أن يعلم بفضله 
عليهم؛ قال ابن كثير : وفي هذا نظر. 

؟ أن الرسول يَلِةِ قال ذلك من باب التواضع في حفه كله . 

' أن النهي عن التفضيل متعلق بحالة التشاجر والمنازعات والسباب؟؛ 
لأن الحديث الذي سبق ذكره له قصة : أن رجلين من المسلمين ومن اليهود 
اختصما فقال اليهودي : والذي اصطفئ موسئ علئ العالمين فرفع المسلم يده 
فلطم اليهودي لطمة. . فاشتكئ اليهودي إلى النبي ود فقال: «لا تفضلوني 
على الأنبياء» . 


ا ْ مب تن و تليق 3 
أن النهي عن التفضيل إذا كان في مقام التعصب والعصبية ؛ لآن هذا 
قد يؤدي إلى ذم الآخرين .. 

5 أن أمر التفضيل إلئ الله عز وجل - وليس إلئ الناس . 

؛* مسألة / عصمة الأنبياء: 

تفق أكثر علماء الإسلام على أن الأنبياء معصمون من الكبائر» وعده 
بعضهم إجماعاً» لكن لعل الصحيح أن هذا قول الكثير من أهل العلم» وأما 
الصغائر فقند رأوا أنهم يقعون فيها لكن الله عز وجل يوفقهم إلى التوبة» . 
وذكروا من ذلك أدلة منها : اا صرح جا ولج ار اجاة يار 
وخخطيئة داود» وقوله تعالى : ليا أيها لبي لم حرم ما أحَل الله ك4 [العحرم : 11 

وأما المغارضون علئ وقوع الأنبياء في الصغائر والذين قالوا اند 
يستحيل أن تقع الصغائر منهم فلهم علئ ذلك دليلان في الإجمال : 

١‏ أن الانبياء في مقام القدوة وأعمالهم من قبيل الطاعات والقربات فلو 
ل ل 
اللبس على أتباعهم وأقوامهم 0 

ِ--ببك 21000 
الله عليهم الصلاة والسلام . ظ [ 

أجاب الأكثرون: أن الدليلين لا يقومون في رد قولهم» وأجابوا: . 

-١‏ لو لم يكن من الله تنبيه لهم لكان كما قالواء لكن الله عز وجل ينبههم. 
إلئ ما وقعوا فيه فيستغفرون الله تعالى ويؤوبون ويكونون قدوة لمهم ولمن 
وقع منهم في الخطأ فيسارع إلى التوبة كما سارع رسوله يل إلى الشوبة من: 


ذنيه. 





ده تمعيد اده 

١‏ أن قولكم أن هذا الذنب يقدح ليس كذلك؛ فحال العبد بعد توبته من 
ذنبه ‏ كما هو الصحيح ‏ أكمل من حاله قبل الذنب؛ لآن العبد إذا أذنب ثم 
تاب وصاحب توبته إنابة وأوبة وخوف ووجل فلا شك أن هذا لم يحصل 
إلا بحصول ذنبه ولولاه لم يحصل» فدل هذا علئ أن توبة العبد من ذنبه 
أفضل من حالته قبل الذنب . 

و درو لكا رز العيم في المدارج الببالكرواب وما يدل عليه قول النبي 
كلد : «لله أشد فرحاً بتوبة أحدكم من أحدكم بضالته إذا وجدها) متفق عليه 
واللفظ لمسلم . 

* بعض المسائل التي تتعلق بالأنبياء: 

هذه بعض المسائل التي تتعلق بالأنبياء» أو بمقام النبوة علئ أصحابها أتم 
الصلاة والتسليم : 

١‏ أن من كذاب نبياً واحداً فقد كلاب جميع الأنبياء وكفر بهم: يدل له 
#كذبت قوم نوح المرسلين» الشعراء: ٠٠6‏ #كذَبت عاد المرسلين؛ [الشعراء: *177] 
#كذبت قوم لوط المرَسَلينَ» [الشعراء: ]1٠١‏ فقوم لوط ما كذبوا إلا نبيهم فقط 
فحكم الله بتكذيبهم جميع الأنبياء» وكذا قوم صالح؛ لأن مقتضئ دعوة 
الآنبياء واحدة. فمن كدب نبياً واحداً أصبح من لازم تكذيبه أن يكون مكلباً 
لجميع الأنبياء . 

؟- ليس في النساء نبية هذا هو القول الصحيح والرجح- إن شاء الله ومما 
يدل عليه : 

أ #إوما أَرْسلْنَا من قَبْلك إلا رجالا نوحي إِليهم» [التحل : 4] وهذا يقتضي 
الي تاشر دصو قي في الرجال. 


7 : : حدم تمفيد وم 


ب_أن مقام النبوة يقتضي أن يُشهّر دعوة النبي باحق » وأن ينار أل ' 
ا وراك كوه لكر رد راض لكام الاي ابودة لقم لين يو ظ 
مقامات النساء بل من مقامات الرجال. 00 

ج. أن المرأة عليها ما يعطلها ويضعفهنا من آلام اللخاض: اللانة. 7 
والنفاس» والحيض» وما شاكله. ا 

د :تع رجور سنال نار راطا لوصو عن الاير سن ظ 
أنصاره» ولو كان ذلك المقام مقام النبوة حر يي سرس رمم 
الناس بل كثير من النامس ‏ أن يكونوا مطواعين لامرأة تقودهم . < ١‏ 

ومن باب الفائدة وحتئ نعرف وجهَة النظر الأخريئخ» ذهب ينض ,. 
٠‏ العلماء كأبي الحسن الأشعريء والإمام القرطبي» وابن حزم إلى أن في . 
النساء نبيات» فمريم عبندهم نبية بالإجماع » وعد آخرون من النبيات آم : 
موسئ» وسارة» وحواء» واحتجوا لذلك بأدلة منها : 0 

7 أن الله تعالى ذكر :اصطفاءه لمريم رحمها الله ميال اماد‎ - ١ 
00 4 وطهَرك واصطفاك علئ نساء العالمن 1ل عمران:‎ 

كل عويعة ال تسورس ‏ قي . ومن المعلوم أن الله أرسبل ‏ 
ل ل 
رَبك لآهب لك غلاما رَكيّا#[مرم م ة]. 


هذا باختصار ‏ مجمل أدلة من قال نشزة عضن النناة. 
الرد عليهم : | 00 
١‏ لا يلزم أن كل من اصطفاه الله أن يكون من الأنبياء» ودليله ظإن الله ١‏ 





ده تههيد ”ااا مر ١‏ )- 
اصطفئ آم ونوحا وآل إبراهيم وَآل عمران على الْعَالَمينَ © [آل عمران: +] وفي آل 
إبراهيم وآل عمران - قطعاً ‏ من ليسوا بأنبياء ولا رسلء وقوله تعالئ #ثم 
أرقا الكتاب الذي اصْطَفينا من عبَادا فَمنهم الم لنفسه ومنهم مُقَصد ومنهم سابق 
بالخيرات © [ناطر : *] ومن المعلوم أن الأنبياء لا يظلمون أنفسهم» فاختلاف 
طبقات الناس علئ أقسام ثلاثة يدل علئ أن بينهم تفاضلاء ومن المعلوم أن 
النبوة في أعلئ مقام» فإذا كان فيه الظالم لنفسه وفيه المقتصد علم أن في 
اصطفاء الله لعباده من ليسوا بأنبياء ولا رسل . 

"- لا يلزم أن كل من أتاه ملك فهو نبي . 

وممايدل له أحاديث كثيرة» منها: 

أ حديث الأقرع والأعمئ والأبرص» فقد جاءهم الملك واختبرهم كما 
ب ومن ذلك حديث الذي زار أخاً له في الله فأرسل الله علئ مدرجته 

ملكاً فقال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لاء إلا أني أحبه في الله . . 
الحديث. 

وما يرد علئ قولهم قول النبي يكل فيما صح عنه : «فاطمة سيدة نساء أهل 
الجنة إلا ما كان من مربم ابئة عمران» فهذا الحديث يسقط نبوة من قال إن أم 

موسول نبية ) وبأن سارة نبيةء وبأن حواء نبية» فتبقل مريم . 

قالوا: يرد علئ ذلك أن الله وصف مريم بالصديقة #إوأمه صديقة كَانا 
يأكلان الطَّعَام» [للاندة: ©7] ولو كانت نبية لوصفها بهذا الوصفف؛ لأنه أعظم من 

وصف الصديقية . 


وأما قضية الوحي في قوله: #وأوحينا إلى أُمْ موسئ أن أرضعيه© [القصص:/] 


لسلس ين وز تمعيد اما 
فلا يلزم منه أن كل من أوحى الله إليه أن يكون نبياً؛ لأن الوحي قد يكؤن ١‏ . 
بعلن الالهنام كما فر حير ام موسي السابن» وكذا في قوله تعالئ #رادم ‏ 
ربك إِلَى الفّحل أن انُخذي من الْجبَال بوتا [التحل : 04 ع 


عن هذا يكو اقول لعن ااه جع من رجا ولي 
في الأنبياء نبية. 200 ظ 








م نوشضيت جد : 


تنبيهات وفوائد متفرقة 





المسألة الأولى: 

نقرأفي بعض التفاسير وفي بعض من كتب عن الأنبياء تحديد أماكن 
قبور الأنبياء» كما قالوا بأن قبر النبي فلان في ذلك المكان» أو في ذلك 
التععدة أو فاشا قله 1 

نقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بعض أهل العلم أنه لا يعرف قبر نبي 
بعينه إلا ما كان من قبر نبينا محمد وَِةِ فهو معلوم بعينه'١)‏ في بيت عائشة 
رضى الله عنهاء أماما سواه من الأنبياء فهناك بعض الأنبياء جاء تحديد 
للمكان أو المدينة كما قال كله : «.. وإن قبره ‏ يعني موسئ عند الكثيب 
الأحمر ولو كنت ثم لأريتكم إياه» أو كما قال» فالكثيب الأحمر علّمه عند الله 
ولاركوك مطاريا رانم كاذب اهدو لك الا بصع ان ب لتر الول ل 
فيها النبي فلان . 

المسألة الثانية: 

كذلك ما قالواعن إسماعيل بأنه مدفون في الحجر أو الحطيم» ويسمئ 
علئ هذا حجر إسماعيل» هذا الكلام يحتاج إلئ إسناد» والأقرب أنه لا 
يصح فإسناده ضعيف7"» ويترتب علئ ذلك أن الناس جميعاً يستقبلون قبر 


.7١9ص اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
إعداد: أشرف ين‎ 1٠١9/7 فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين‎ 21١7/١ تاريخ مكة للأزرقي‎ )0( 
. عبدالمقصود بن عبدالرحيم‎ 


هل )سس سس 1 توعديدة 00 
نبي في الخرم ؛ ولهذا فالشيخ ابن عثيمين حفظه الله 500 ١‏ 
بهاذ القوا امهو 1ل امن فال رسيقون :ارييس أن بد امسر لور 
السافيل ولكن شط بالعمية العررة الجر ار لطي لان الفرق يانه 
حجر إسماعيل ينصر قول من قال بآن قبر إسماعيل موجود في ذلك المكان . 
)١‏ صفة الثناء علئ الأنبياء هي المعلومة ب «صلى الله عليهم وسلم؛ أو 3 
اعليهم الصلاة والسلام» وهذه الصفة لا تطلق دنا اد واشكهر ان الاقلية. ش 
كام الاجاة والرمز ابيع الماذه والقلام» (واخيرهم اليا أطوم 
أق لسيته. ْ ْ 
مثال التبع : اللهم عل ع ال لي كآن 
يفعل شخص فعلاً معروفاً ينفع به الإسلام والمسلمين» كما ورد في البخاري. ْ 
أن ابن أبى أوفئ أتئن بزكاته أو صدقتهء فسأل النبى يليه : «صدقة من هذه؟» 
فقالوا: صدقة آل أبي أوفئ» فقال: «اللهم صل على آل أبي أوفي». 0 
وعلئ هذا فالقول الصحيح عند أهل العلم أن هذه الصفة بالصلذة” " 
والسلام لاود لاطو دلول 52 
أحب أن أورد أمراً وهو أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوضف! - 
لوجاك وك روا عكري عاج ابر متيو اعون ل بن 
الصحابة : 
لكر لاسي ”7 الإمام. #دعليه السلام. ٠‏ 
الغالب أن في هذه الصفات نفس شيعياً رافضياًء وقديكتبها بعض 
الناس عن حسن نية» وعلئ كل حال هذه الصفات الثلاث لا ينبغي أن 





مه تمقيد أده 
يخص بها علي رضي الله عنه . 

فقد ذكر ابن كثير في تفسيره و امور قراب لقواه كال : «إيا أيها 
لذن آمَنُوا صِلُوا عليه وَسَلَمُوا تَسْليسما [الاحزاب: ]»١‏ أن علياً يُخص ب اعليه 
السلام» دون غيره» ونقل عن الإمام الجويني بأنه لا ينبغي أن يوصف علي 
بهذاء ثم ذكر ابن كثير بأن الشيخين أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أولئ من 
على في هذا الفضل . 

أما مصطلح (الإمام) فنقرأ جميعاً في بعض كتب الأدب وغيرها ما 
نصه : من خطب أبي بكر » من خطب عمرء من خطب عثمان» من خطب 
الإمام علي» لم خصّ علي بالإمامة دون غيره؟ ! هذا قد يصدق ما سبق أنهم 
لا يرون الإمامة إلا في حق علي رضي الله عنه؛ وبكل حال فلا ينبغي أن 
يوصف علي بهذه الصفة استقلالاً وانفراداً» وهو الذي قال رضي الله عنه : 
من فضّلني علئ أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري . 

وأما وصف (كرم الله وجهه) فيعلّل من يصف علياً بهذا الوصف أن 
علياًلم يسجد لصنم قط؛ وممن نصر هذا القول ابن حجر الهيتمي في 
الفتاوئ الحديثية فقال: إن علياً استحق هذا الوصف؛ لأنه لم يسجد لصئم 
قط ثم قال: ويشاركه في ذلك الصديق لكن هذا الوصف في حق علي - 
أولئ ؛ لأنه بالإجماع أسلم وهو صبي وعلم بالضرورة أنه لم يسجد لصنم 
ل 

هذا التعليل ‏ وإن كان صحيحاً ‏ لكنه ليس ملزماً فهناك صحابة ولدوا في 
الإسلامء آباؤهم مسلمونء وأمهاتهم مات بجامدواة بصي الله 
وأحسنوا أحسن البلاء» وما مرغوا جبينهم يومآمن الدهر لصنم قطء ومع 


. تمصيد .مم 
مذاكلة لو بوصقو بهذا الملفي 7" ئ ظ 
ثم في الصحابة من :هو أفضل من علي كأبي بكر وعمر وعثمان مع أنهم ١‏ . 
اعالموا وي كو كيو تو ميته لحل اللجه لياع كينا قال الام 
أحمد رحمه الله : من لم يربع بعلي أي يجعله في المرتبة الرابعة دفلا ' 
تناكحوه ولا تسلّموا عليه؛ أو كما قال رحمه الله تعالى ٠‏ فينبغي أن تكون ' ش 
الصفة في الصحابة كما ذكر الله عز وجل : رضي الله عنهم . ظ 
؟) ما يتعلق بالانيياء أحاديث كثيرة في فضل التسمي بأسمائهم» فد 
ل ع الل ا ا 
في فضل التسمي بأسماء الأنبياء . 
لكني أورد حديثاً واحداً لعله من أشهرها و 0 | 
وهو حديث: 0 بأسماء الأجياء هن اميت رواه الإمام أحمدء ْ 
وأبوداود» وضعف الحديث برجلين : عقيل بن شبيب يرويه عن أبي وهب - 
الجشمئ» «اقلال الله جر لوقيل رامن موق لس نا 
وجاءت أحاديث في فضل الشَّسِسْ محمد يكل كحديث : خيز الأسفاء ١‏ . 
تعد ررحي : لأصدق الأسماء محمد وعبدالل) إلخ: وهذه من ظ 
اح ميج ردك بوم كل كويد ينها ابابو كرجا 
زواج فى الكقيةوهو الذي يصدر عند ذكر تسمية الاتبياة: ظ 
؛) أيضاً فيما يتعلق بالأنبياء جميعاً ما صحّ من قول النبي كه : 7 < 
برااي إرر رك صدقة) فبين عليه الصلاة والسلام أن الأنبياءلا ٠‏ 





هام تمقيد سدع 

وقد ذكر بعض أهل العلم أن من الحكّم في كون الأنبياء عليهم السلام لا 
يُورثون حتئ لا يتمنئ أحد من آل بيت النبي موت النبي ليظفر بشيء من 
ميرائه » هكذا ذكر بعضهم والله تعالئ أعلم . وقد يشكل على بعض الناس ما 
ذكره الله تعالى في سورة مريم قائلاً على لسان زكريا عليه السلام يرثي 
ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي © [مريم: :] . 

وقد يشكل علئ بعض الناس أيضاً ما في سورة النمل : #وورث سلَيمَان ‏ 
داود 4 [اننمل: 17] وهذا الإشكال قد ذكره وأجاب عليه ابن قتيبة في كتابه 
«تأويل مختلف الحديث» لأن هذا الكتاب يجمع بين ما أثاره بعض من ضل 
وزاغ عن الطريق المستقيم وأورد إشكالات بقصد إثارة الاختلاف بين 
الفوصن + 

وابن قتيبة كما سماه شيخ الإسلام عندما قال: فالجاحظ خطيب 
المعتزلة» وابن قتيبة خطيب أهل السنة» أجاب ابن قتيبة بما معناه: لا 
تعارضء فالمراد بالميراث الذي ورد في الحديث ميراث المال» وأما الميراث 
الذي فى الآيات فهو ميراث النبوة» والرسالة» والملك» وعلئ هذا فلا يكون 
هناك إشكال . 

©) أيضاً في مقام الأنبياء جميعاً ورد في خاتهة سورة يوسف_ وهذا 
والذي قبله داخل في الأفهام الخاطئة ‏ قوله تعالئ : #حتَّى إذا استيأس الرسل 
وظنُوا أَنْهم قد كذبوا4 [يوسف: ]٠٠١‏ هذه الآية ربما يقرؤها بعض الناس ويشكل 
عليه ظاهرها والمراد منهاء وقد حصل هذا الإشكال في زمن متقدم وأجابت 
عنه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها . 

وقد ورد أن مسلم بن يسار أشكلت عليه هذه الآية فشكئ إشكاله إلى 
سعيد بن 'خبيرء الشاهد: أن سعيد بن جبير أجاب وأزاح الإشكال عن ذلك 


الشاب فقام الشاب فرخاً فاعتنقه وقال: فرج الله عنك كما فرّجت عني .. 
والمفهوم الباطل الذي لا يرد إن شاء الله من هذه الآية ما تصوره بعض 
ضعفاء اء النفوس ان ع د 0 ْ 
د اللعؤودر ود ا مول الا مان كار سياف : 
ا 
جو لبد نط ب اه ارسل اذا 
قد أخلف رسله ما وعدهم به مرة التصن ّْ 


“ا حتيئ إذا استيأس الرسل من إسلام قومهم وظن أقوام لرسل أن اله ا 
قد أخلف عقوبته لهم على ألسنة رسله . 

هذه تخاريج ثلاثة» فما المعن الصحيح؟ 

المعنى الصحيح والله تعالى أعلم دسل العا توا ور 
ا ل ل ا 
وزهق الباطل.. 

وهنا أيضاً قول روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إن الوا 
#وظنوا أنْهِم قد كدبوا4 أي الرسل كذبوا من ربهم . 

ازا :هذا الايعاة عنام إلى قتر فيه لاون عبان 

ثانياً : لوصح هذا الإسناد وهذا بعد فقد خرجه أهل العلم : بآن هذا ش 


قد يقع ويَرِد عارضاً ولا يتحقق ولا يستقر . 





المسم الثانى 
الأشياء والفوييلين 


|- أدم عليه السلام 
فوح عليه السلام 
“ا إبراهيم عليه السلام 
إسماعيل عليه السلام 
حالح عليه السلام 
| يوسف عليه السلام 
أ مو تدك عليه السلام 
/- هاوون عليه السلام 
4- شعيب عليه السلام 
٠‏ داوه عليه السلام 
|| سليمان عليه السلام 
!]1 أيوب عليه السلام 
“1 يونس عليه السلام 
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داع آدم عليه السلام اسبسببسسسنستحعم|ع)- 





أبو الأنبياء والرسل جميعاً» قيل إن (آدم) اسم سيراني» مأخوذ من 
كلمة عبرانية (آدام) بمعنئ التراب» ؤمته ينم آدع) لانه خلق من تراب 

وقيل: مأخوذ من : أدمت بين الشيئين إذا خلطت بينهما وشركتهما؛ لأنه 

* من خصائص آدم علبه السلام: 

)١‏ أنه أبو البشر. 

. أن الله تعالى خلقه بيده‎ )١ 

5 ) أن الله تعالئ نفخ فيه الروح . 

) أن الله تعالئن أسكنه جنته . 

من المسائل المتعلقة بآدم عليه السلام: 

المسألة الأولى: 

ما ذكره الله عز وجل فى قوله تعالئ : فَتَلقَئ آدم من رَبَه كلمات قتاب عليه 
نه هُوَ الاب الرحيم» [اليقرة: 7] نحتاج إلئ أن نعرف ما هذه الكلمات . 

ورد في ذلك أقوال كثيرة» لكني أكتفي منها بقولين : 


أ) أن آدم لما عصئ ربه وعلم بخطيئته دعا ربه قائلاً: «أسألك بحق 


« آدم عليه السلام 3 ش 
ممحمد» فقال الله عز وجل : وما أدراك عن محمد؟ قال: يارب رفغت. 
رأسي فوجدت أن اسمه مكتوب في العرش» فغفر الله له الا 
من ذريته وأنه لولا محمد ما خحلقتك يا آدم» . 

هذا الحديث أخرجه الحاكم؛ والبيهقي في دلائل البوة» وكذا بو تعيم | 
في الدلائل . 

وهذا الحديث معلول بعلل كثيرة : بعلتين إسناديتين» وعلة متنية . 

العلة الإسنادية الأولى : في إسناده رجل اسمه عبندالرحمن بن زيدابن ا 
أسلمء هذا الرجل قالافيه البخاري -رحمه الله -متكر الحديث» رقه كك 
البخاري "من قلت عنه متكر الحديث قلا محل رؤاية بحديقه: 


العلة الإسنادية الثانية: جهالة الإسناد إلى عذال جمد هذاء 0 ْ 
سلسلة مجاهيل» ورجل ضعيف جدا. ْ 

العلة المتنية: أن هذه الرواية مخالفة لظاهر القرآن الكرم. ‏ - 

ب) التفسير الصحيح للكلمات : هو ما جاء في قوله تعالى عن الابوزين : 
#قالا ربا ظَلَممَا أنفسنا وإن لم تغفر نا وترحمنًا لتكودن من الْخَاسِرِين» [الأعراف 0 0 
وممن نصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نش مقدفة ساي" 
«الرد علئ البكري» وقال ا 
هذه لم يكن معه حجة في خلاف ظاهر القرآن7١'‏ . 

ومن نصره ‏ أيضاً ‏ تلميذه الإمام ابن كثير في تفسيره . ظ 

فتفسير الكلمات إذن جاء مفسراً بالق رآن الكريم وهو أفضل أنواع ١‏ . 


نال دسل ال مانا 





لع آدم عليه السلام هه 


التفسير. 

؟ قوله تعالن فى سورة البقرة : ظفَأرلهُمَا الْشَيْطَانْ عنها فأخْرجهما مما كانا 
فيد [ابترة: +65 ورد عند هذه الآية روايات كثيرة من أشهرها في الذكر : 

«أن الشيطان دخل في جوف الحية ودخل الجنة ثم خرج من جوقها 
ووسوس أو زَينَ للأبوين عليهما السلام الأكل من الشجرة فأكلا منها حتئ 
وقع ما قص الله علينا؛ . 

وهناك روايات كثيرة أعرضت عنها صفحاً واكتفيت بهذه الرواية؛ لأنها 
قد تكون من أشهر ما ذُكر من هذه الروايات» وإلا فقد قالوا: إن الشيطان 
دخل في جوف حية» وقالوا : بأنه دخل في جوف بختي ‏ الجمل ذو السنامين - 
وأن الله عاقبه فمسخ قوائمه وأصبح يزحف كما نرئ في ألكحيات . . هذا كلام 
مرفوض وتمجه العقول السليمة؛ ولأنه شيء ابتلينا به وصدقه بعض ضعفاء 
العقول فلابد أن نعرف بطلانه . 

فإن قال قائل : كيف دخل الشيطان الجنة؟؟ 

نقول: ما أمرنا بالتتبع عن كل دقيقة وجليلة» ٠‏ بل ما صح به الخبر قلنا : 
سمعنا وأطعناء وما لم نعلم به وكَلَْا علمّه إلى الله تعالى ؟ ولهذا أدب عيسئ 
عليه السلام قومه فقال عا ا 
بم؟) فنحن لم نكلّف بالتنطّع في البحث عن العلل والأشياء الدقيقة 
فنقول ا الوه ا 0 
كان ذلك؟؟ علمها عند ربي في كتاب . 

المسألة الثانية: 

هناك آيتان في سورة الأعراف كثر الكلام عليهما وهما قوله تعالئ : 


مرو ءاس سبيبيييييسية آدم عليه السلام ده ْ 
لهو الذي كم من تن راحدة وجعلَ منها ونه ليحن ليه فم فاه مت 
حَمَلاً حفيفا فَمَرت به فَلَمَ نعلت دَعوا الله ربهُمَا لعن آتيَا صالحا لََكُوينَ من الشاكرين 
لح ا و د الاار و زورب 1 
كلكء .]١195١‏ ظ 
هناك تفسير ضعيف جداًء بل عده بعضهم باطلاً وهذا التفسير جاء 
متدرا كدو سن د : «أن حواء كان لا يلد لها ولد إلا ويموتء فسجاء 
الشيظان قطاف بهما وقال؛"سمياه غبذاخارت» فاطاعا الشيطان وسميلة” . 
عبدالحارث»؛ فعاش لهما' فذكرت هاتان الآيتان في جيل لبي أطاعا. ا 
الشيظان روتداجيه دي اله ندال بو الغره » هكذا جاء تقسير الحديث. 
رد كثير من أهل العلم على هذا الحديث : 
هذا الحديث ضعفه .من أهل العلم أذكر منهم ثمانية 1 
الإمام ابن حزم الظاهري -رحمه الله وقال: هذا الحديث كذب موضوع 
ا ا 1 
والإمام ابن كثير في تفسيره» والإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال») م 
عليه بأنه حديث منكر . , ْ 
والإمام القاسمي في تفسيره (امحاسن التأويل» وكذلك الإمام | 
القرطبي» والرازي صاجب «عصمة الأنبياء» . ش 
أعل هذا الحديث بعلل ثلاث - أعلّه ابن كثير - : : 
الأولل انكل فى | اد امي ع بن إبراهيم وقد تكلّم فيه 
والعلة الثغانية ل الشديث روي موقوف ان قو سمرة رضي اانه 
قالوا: ولعله تلقاه فن بعض أهل الكتاب . 


نك آدم عليه السلام و+وسبس بيسح نع )- 

والثالثة : أن الحسن البصري راوي هذا الحديث عن سمرة ‏ قد سئل عن 
هذه الآية وأفتئن بخلاف ما نص هذا الحديث ولو كان الحديث ثابتاً عنده لم 
تردد في الفتيا به . 

بعد هذا يقال: ويترتب علئ صحة الحديث نسبة الشرك إلئ الأبوين» 
وللرد على هذا يقال: إن ما يدل علئ بطلان نسبة الشرك إلئ الأبوين في 
عانين الاسيت: 

الأول : أن آدم في حديث الشفاعة الطويل لما طلب الناس منه أن يشفع 
لهم اعتذر» ولماذا اعتذر؟ اعتذر لأنه أكل من الشجرة» ولو كان آدم وقع في 
هذا الموقع الذي ذكروه لذكره آدم للناس ؛ لأنه أعظم ذنباً وجرماً من أكله 


للشجرة . 
الثاني : مما يببعد من نسبة الشرك لآدم عليه السلام أن الأنبياء معصومون 
عن الشرك كما سبق بيانه . 


الثالث : أن الشيطان قد أغواهما بالأكل من الشجرة في الجنة» فهل من 
الممكن أن يأتي إلئ آدم ‏ وهو الحريص على الخير ‏ والذي حذره الله من شره 
فيلدغه الشيطان مرة أخرول بمكر أخخر؟ !! هذا بعيد. 

الرابع : أن الله كلما ذكر ذنباً لعبد ثم تاب العبد ذكر توبته» ولم يذكر الله 
عن آدم هذا الأمر أي توبته من الشرك لو كان وقع فيه فدل على عدم 
وقوعه فيه . 

كذلك أن آخر الآية : #قتعالى الله عم يشركون» ولو كان المخاطب آدم 
وحواء لقال تعالئ : (فتعالين الله عما يشركان) . 

على كل : نفهم أن نسبة الشرك إلئ الأبوين بهذا الحديث لا تصح لا 


) سسلمللماشمشمية آدم عليه السلام مم 
سند ولا ميقا ونناسي طن العذل آيضا كفي في الدلالة علن نظاان د ا” ' 
الفول:. ْ 05 
قد يقول قائل : إذن فما تفسير الآيتين؟ 
وللجواب علئ ذلك يقال: ذكر أهل العلم عدة تفاسير : 
. قالوا ا 0 ا 
الأ توي والثانية خخاصة بذريتهما وما تناسل منهم» وبهذا التفسير يكون . 
إبعاد الشرك عن الأبوين:واجباً متحمياً. 0 
قال بعض أهل العلم : حتئ لا نكثر الكلام هنا يقال :إن الشرك هنا ' 
شرك التسمية ونخرج من كل الإشكالات هذه؛ ورد هذا قوم فقالوا : هذالا. | 
ل ال ا ظ 
فيه أو الذي وقع فيه . ش 
وبكل حال يقال : الآيتان لا تدلان على نسبة الشرك إلى الابوين حاشا ' ظ 
وك وإنما فيهما نسبة الشرك إلئ ما كان من ذريتهما من أشرك بالله وخخالف ‏ ظ 
هديه المستقيو2!7. ١‏ 
المسألة الثالثة: ١‏ 0 
تنيع كقر ‏ وعياك] عر الدع مقن القارع اننا فى اذم يما ظ 
ب(قابيل وهابيل) مثل ماءيسمئ ملك الموت ب(عزرائيل) وقد يقول قائل هذه . 
آمو ففلة لما ناج لين . صحيح . ٠.٠‏ لكن أوردتهما لآن أهل العلم ‏ 
أوردوها ولأنه ما استقر في أذهان الناس» »لبن الديعرة لمانا عا عم 


اا شط جره لمك اقطان قذي الرطيجا للش وي وي ل ا 
؟/ ص 4-59 . ١‏ 


ها" آدم عليه السلام ناف 
به حتى لا يُخطّيء إنساناً يقول صواباً وحتئ لا يصوب إنساناً يقول خط 
الشاهد: هل لهذه التسمية أصل في الكتاب أو السنة؟ 

والجواب عن هذا : أن التسمية ب (قابيل وهابيل) لم ترد في القرآنء إنما 
ورد ذكر (ابني آدم)؛ وكذلك لم يثبت في السئة مرفوعا على حسب العلم 
صحة لتسميتهما بهذين الاسمين» وإنمانقل عن علماء أهل الكتاب» وبمر: 
ينصر هذا الراي مق التالخروق الشي احمد شاكر رقم الله . 

وهناك من يقول بأنه قد ثبت عن بعض أصحاب النبي وي كابن 
مسعودهء وأبي هريرة ذكر هذين الاسمين لابني آدم» قال: ولهذا إسناد 
صحيح أو حسن عند ابن جرير . أولئك الصحابة الذين ذكروا هذا الخبر لم 
يعرف أنهم يتلقون من أهل الكتاب» وعلئ هذا فيحمل أن هذا أخذوه من 
لسان النبي كي . والله تعالئ أعلم بالصواب . 

المسآلة الرابعة: 

ما ذكر المفسرون بل وذكره المؤرخون أيضاً أن نسل قابيل وذريته عبدوا 
النار (قابيل هو القاتل كما جاء فى الرواية والمقتول هابيل) فقالوا: إن ذرية 
قابيل عبدت النار» وهذا الكلام أبطله الحافظ ابن كثير» وابن عروة الحنبلي 
وجمع من أهل العلم . 

قالوا: وما يدل علئ بطلانه ما رواه البخاري في الصحيح عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال : «كان بين نوح وأدم عشرة قرون كلهم على شريعة من 
الحق فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» . 

قال ابن عروة الحنبلي في الكواكب: «وهذا يرد قول من زعم من أهل 
التاريخ من أهل الكتاب أن قابيل وبنيه عبدوا النار)0 . 


. ١448 //1١1407/ص انظر كتاب «تحذير الساجد»‎ )١( 


ش عر بوسبسيسيبيببيس ٠٠يب٠*٠يسسييسية‏ آدم عليه السلام نس 
المسآلة الخامسة: 00 
ما يتعلق بآدم أخبار تمجه العقول ويُسْقل ذكرها لكن يشفع لي أن ابن . . 

القيم ذكر أخباراً في «المنار المنيف» وذكر أن العاقل يستحي من إيرادها لؤلا . 

أنها قد كثرت في كتب المفسرين . 0 
يُذكر في بعض كتب قصص الأنبياء بعد كتب التفسير أن القاتل من ابني . 

آدم لما قتل أخاه حرج به وشق عليه هذا الأمرء فحمل أخاه على كتفيه ‏ ؛ 

ظ اصرح بطرت يظائماني البرنة عا رجهة ست ند اعوهوهر تجار فيه ظ 

أمره» وجاءت بعض الزوايات أنه مكث عاماً كاملاً يطوف به فبعث الله ' 

ظ غراباً فنقر في الأرض أو حفر في الأرض أمامه فألهم بهذا العمل فحفر ' 

لحي صر جد امتبوا دالوا زرلا غلم ادم يقد رك لا خييدي 

فلؤيلا بو قالن]ة القوقا ابئة جونذ الكلام تريكره سياه لحن دود آله 

نعرف رثا ابنه بشيء من الشعر فقال : ظ 

تغيرت البلاذ ومن عليها ‏ فوجهالأرض مغبر قبيح 

تغير كل ذي لون وطعم . وقل بشاشة الوجه المليح 

فرد عليه الشيطان: ' [ 
تنح عن اللبلاد وساكنيها فبي في الأرض ضاق بك الفسيح 
العاقل إذا معمع هذا الخبر تمجه نفسه ولو كان لا يعرف الأسانيد . 





وقد ذكر غير واحد من المفسرين وبينوا بطلانه من أوجه : 0 

٠ فيما بتعلق بقابيل يكفي أن نعلم أن لله عندما ذكر في القرآن قمنة‎ ١ 
القتل قال : إفبعث الله والفاء للتعقيب المباشرء مالو كان نمدا‎ 
ْ . أصبح يطوف به هائماً على وجهه مدة طويلة‎ ٠ 


هك آدم عليه السلام 8ه 
؟ أن هذه القصة بكليتها تخالف ظاهر القرآن . 
بالرد بل ينبغى ردها ؛ لأنها تخالف ظاهر القرآن . 
أما ما ذكر من نسبة الشعر إلئ آدم فكما يقال: بطلانه يغني عن إيطاله» 
قول الشعر ومن الجزع العظيم الذي وُصف به آدم عليه السلام . 


)سسسس ييه نوح عليه السلام َه 





نوح عبليه الصلاة والسلام هو أول رسول إلى أهل الأرض وبينه وبين 
آدم كما جاء عند البخاري عن ابن عباس عشرة قرون» وهنى أول أولوا العزم 

من الرسل الذين ذك ره الله في الأحزاب (نوح؛ وإبراهيم. : 
وعيسول ©» ومحمد صاى الله عليهم وسلم) . 

وقد ذكر, بعض أهل العلم فائدة قالوا : إن الابتلاءات والمصادمات من 
ل ا 

ل (كت فلم َم نوع فكدبرا عبد 
وقَالُوا مجنون وازدجر» [القمر: 1 

؟-اتهموه هبكثرة الجفال العقيم كما أخبر الله عنهم ١‏ قلا ترح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالنا© [هرد: 7 

7 يي بالضلال: قال الْمَاهْ من قومه إِنَا لراك في ضلال. مبين»» 
[الاعراف: 60 . ظ 8 

5 توعدوه بالرجم : ؤقائرا لين لم تدته يا نوح لتكونن من المرجوبين» 
[الشعراء: .]1١١5‏ ْ 

0 لمكم والسخرة اللا نيم عليه السام مار ل سن 


ملاو سه هاري سا 


مسمس م وام 





دم نوح عليه السلام هه 
بها قوم نوح نوحاً عليه السلام . 

المسألة الأولى: 

عند قوله تعالئ : #إفقال رب إِنَ ابني م من أهلي ون وعَدَك الْحق وأننت أحكم 
الْحاكمينَ 2© قال يا نوح إِنَهُليْسَ من أَهلك إِنَهُ عمل َيْرُ صالح6 [مرد: ه4. +4] هذه 
الآية خاض في تفسيرها خائضون فذكروا كلاماً باطلاً مفاده: أن هذا الابن 
ليس من نسب نوح؛ لأن امرأته خانته في الفراش واحتج بقوله تعالئ في 
سورة التحريم : لكَنَ فخت عبد من عبادنا لين اهما فم ييا ها من 
للد ينا [التحري : ٠١‏ ومن المعلوم أن الإنسان الذي يقول بلا علم يجمع ما 
ل ويد وبكل حال إذا اجتمع فهم سقيم 
وخوض فيما لا يعلم أتي بالعجائب . 

يقال : تقرر بالإجماع ‏ كما نقله غير واحد داك اعرامو لاني معو 
ومعصومة بحفظ الله تعال لهاالمقام النبوة الشريف» وقد أَثْر عن غير واحد: 
مازنت امرأة نبي قط . 

ومما يستأنس به في هذا المقام ما جاء في صحيح البخاري في خبر هرقل 
الطويل لما قال هرقل يسأل أبا سفيان: كيف نسبه فيكم؟ قال: هو ذو نسب 
فيناء قال: كذلك الرسل تبعث في نسب قومهاء فيستفاد من هذا أن نسب 
الأنبياء محفوظ شريف مرفوع لا يتدنس . 

إذن: كيف تُخْرّج الآية؟ قالوا: إنه ليس من أهلك الناجين . 

وقيل : ليس من أهلك الذين على دينك . 

ومما يقرب هذا ما ورد في قراءة أخرئ : قال يا نوح إِنه يس من أهلك إِنَه 
عَمَلٌ غَيْر صّالح © [هود: 45] وعلئ هذا فلا يكون هناك إن شاء الله إشكال . 


شوج عليه السلام بن | 
حر ا لكر ارك واد الس او 
خخانت امرأة نوح نوحاً عليه السلام . ْ 
وناك ادف 3301 مترر سوه تنيت نانفا عقن اليل من 
الكتاب» وهي أنه لماجاء:أضياف لوط عليه السلام ودخلوا عليه جاء القوم - 
يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات فماذا كان قول لوط : قال يا ْ 
قوم هؤلاء بناتي هن أطْهِر كم 6 [هره: . | 
وقد ذكر بعض الناس أنه سمع شسخصاً يتكلم وقال ا 0 
ما ذكره الله عن هذا النبى أنه آثر الأمر الآخر علئئ اللواط» وهذا قول خطير 
وعظيم» على كز ابعال عنيا عالت القاغد# العامة التي نسلم بها أن أعراض 
الأنبياء محفوظة بالاتفاق وليس هناك من خالف» ومن شذ فلا حكم له.. 
الأمرالقان»عبانة امراة لوط قالرا : بأنها كانت تدل قوسه على ظ 
أضيافه؛ وأنها كانت تنهمه بالجنون كما كان قومه يتهمونه بذلك؛» وقالوا: ش 
الخيانة تجمعها الخلاف في الدين أو المخالفة في الدين . 
أما آية الحجر : هؤْلاء بتاتي» [الحجر: ]/١‏ فلها عدة تخاريج منها : ْ 
ااا تار 0 
ذلك أن يكون كافاً لهم ودرءاً ودافعاً لهم عن 
وقالوأ أيضاً لي 00 ْ 
0 : #التبِي أولئ بالْمؤمسين من أنفسهم وأزواجه أَمْهَانْهِم4 [الاحزاب انافي 1 
بعض القراءات : #وهو أب لهم ولو كانت شاذة يستأنس بها كما ذكر بعض ظ 
0 : إن النبي يعتبر والد قوم من حي ١‏ 
القوامة والسيادة ومن حيث الأمر والنهي فكأن لوطا يقول: يا قوم هؤلاء 








000 نوح علبسه السلام 1717 
بئات خذوا ما شئتم من هذه القرية واتكحوهن نكاحاً شرعياً وكفوا عن هذا 
الأمر العظيم الجسيم . 

أختم هذه المسألة بآية قد يشكل معناها على بعضنا وقد ذكرها أهل العلم 
عند الكلام على حفظ الله لأعراض الأنبياء عليهم السلام »؛ قالوا: فإن قال 
قائل: كيف يخرج قوله تعالئ في سورة الأحزاب : #يا نساء التي من يأت 

ومجمل كلامهم في الآية أنهم أجابوا عنها بجوابين : 

الأول: المراد بالفاحشة في هذه الآية هي النشوز وسوء الخلق مع مقام 

الثاني : ذكره ابن كثير» أن هذا من قبيل الشرط والشرط لايقخضي 
0 0000-7 ااا لك 
[الأنعام : 44]» اه كان 1 47 فنا أَول 0 ١ظم4])»‏ 5 أراد 
الله أن يتَخد ولا لأصطف' مما يخلق ما يشاء مبحاته هو الله الواحد القَهَار [الزمر: 4] . 
صيانة لحنابهن وحجابهن الرفيع . اه 

على كل حال يجب أن يعلم أن أعراض الأنبياء محفوظة بحفظ الله لهم 
وعصمته لهم وأن ما سبق من الآيات من الخيانة يحمل علئ الخيانة في 
ال 50 


)١(‏ وأجاد بعض أهل العلم في الكلام عن خيانة امرأة نوح ولوط وذكر أدلة ثمانية تؤكد أن الخيانة 
خيانة الدين» وخلاصة أدلته ما يلى : - 





سه ساس ببب يتين نوح عليه السلام م 


المسألة الثانية: 


0100 


ذَكرَ كشير من المفسرين أن نوحاً لما عاتبه ربه حين سأل ابنه قال له فل 
تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين» [هرد: 145 . ش 


ذكروا روايات مفادها أن نوحاً بكئ مدة طويلة» تسن ال 
الروايات الإسرائيلية إن العشب نبت من دموعه؛ وهذه أخبار كما قال 
الذهبي في كلام له: إن الحياء يمنع من ذكرها لكم ولكنها مسطورة في كتب 
التاريخ وبعض كتب التفسير . ظ 
هذا الخبر بالذات رياه الماع الجملافي كاب الم اصع ل 


أذ امرأ نوح كانت ترمي زوجها بالجنون وتساعد قومها على إيذائه؛ وامرأ لوط تدل قومها على 
أضيافه ولم ينقل عنهما غير ذلك . 1 
١‏ لو ثبت عليهما شيء من الزنا لأسرع قومهما إلى تعييرهما بذلك . 
كيف يكون أهلاً للمسؤلية من يقع الزنا في بيته وهو لا يشعر. 
3 - أقبح عار يلحق بالرجل وقوع الزنا في أهله: ؛ فكيف ينسب إلى رسولين كريين؟ !! 1 
5لا يجوز أن يقع الزنا في بيت نبي يوحى إليه ولا ينبهه الله عليه: ؛ ال تعالى غيور على محازت 
يبغض الفاحشة لعوام الناس فكيف يرضاه في بيت رسول يختاره لدعوة الناس . : 
5 أن من صفات الأنبياء : الفطنة» والذكاءء والذي يقّع في أهله الزنا أبعد الناس عن هذه الصفانتا .. 
اد كفر امرأة لا يلحق زوجها العاز بسبيه؛ لأن منشاء عند في الرأي ؛ بخلاف زناها فهو ار يشينها 
ويشين أهلها. : ش 
في قوله تعالى : ونا لوح لوكا في م4 دليل قاطع على أنه ابنه» وفي قوله تعالى 00 
عَليْهِمْ حاص إلأآل لوط نَجِيناهُ بسْحرٍ» نسب الآل إليه وهن بناته فدل على أنهن آله حقيقة . 
والخلاصة: أن ما نسب إلى امرأتي نو مواد لاضن لزنا مياه السقا رده شل اووس ييتة لتر 
وأن قائله خالف الدين وجانب الواقع وباين الذوق . انتهى مختصراً من كتاب (خواطر دينيةً) 
ص 5-77" تأليف/ عبدالله بن محمد بن الصديق الإدريسي 





سمس نوج عليه السلام ود سس( ون )- 


قائله» وقائله هو وهيب بن الورد» يقال: حتئ وإن كان الإسناد صحيحاً بما 
أنه ليس مرفوعاً فوهيب قطعاً تلقى هذا الخبر من الإسرائيليات وعليه فهذا 
فول ررد بذ غك ناته وكالفظاه القر انج ويخالف ممت وؤقان الاقياء 
وهم أبعد الناس عن الجزع والتسخط . 

المسألة التثالية: 

ما ذكره بعض المفسرين من ذكر أوصاف سفينة نوح فذكروا من طولهاء 
وذكروا من عرضهاء وذكروا من اختلاف طبقاتهاء وذكروا من ترتيب 
الطيور والحيوانات في كل قسم من أقسام السفينة . . هذه الأخبار في جملتها 
يقال : الله أعلم بصحتها. والذي جاء في القرآن أن نوحا صنع الفلك بوحي 
من الله وحمل فيه من كل زوجين اثنين وحمل أهله إلا من سبق عليه القول. 

أما ما ورد من أن الماعز استعصت الدخول فضربها نوح فبقيت عورتها 
مكشوفة» وأن الشاة دخلت بوقار فأصبحت مستورة» هذا كلام تمجه 
النفوس لكن هكذا ذُكرٌ والعهدة على من نقل . 

التسالة الراعة: 

ذكر بعض المفسرين بل ثمة بعض المتقدمين صنفوا كتباً ورسائل فيما 
يسمئ ب (عوج بن عنق) قالوا: بأن هذا الرجل كان موجوداً في زمن نوح 
عليه السلام وكان مجاهراً بعداه لنوح وبلغ من جبروته أنه تهكم بنوح 
وبسفيئته وكان كما تقول الرواية ‏ قد أوتي بسطة في الجسم وعظماً في 
الخلقة حتئ قالوا: إنه يصل إلى ما يقرب من مائة ذراع» وأن الطوفان ما 
أغرقه» وأنه كان يقول لنوح لما صنع سفينته ما هذه القصعة احتقاراً وازدراء» 
وحتئ ذكروا من أوصافه بأنه كان يأخذ السمكة من جوف البحر ويشويها في 


م نوج عليه السلام وه 
عين الشمس وهذه أمور يستحي الإنسان من ذكرها . 
رد علماء السئة والحديث خبر عوج بن عنق : بأن هذا باطل بالتقل والعقل:. 
أما النقل : فإن الله تعالى يقول : #ثم أغرقنا بعد الباقين» [الشعراء: فلم 
ببق أحد من عاد نوحاً إطلاقًء كلهم قد أهلكهم الله 527 "لواتدتعالى 
خلق آدم علئ طول ستين ذراعاً فما زال الخلق ينقص حتى الآن . 
وأما من جهة العقل : فإن ركاكة الخبر وسماجته تدل على بطلانه . 
وقاصن اليوط وسالة في كنا ريغتو شملها الا في 
خبر عوج)» وبين بطلان هذه الرواية7' . 


. .951/7 «الحاوي للفتاوي»‎ )١( 








#اس إبراهيم عليه السلام « عه 


إبراهيم عليه السلام 





أورد هنا سبع مسائل : 
المسألة الأولى: 
أول مايتبادر من سيرة الخليل عليه السلام فيما يتعلق بالحوادث ما ابتلاه 
الله به من ذبح ابنه » والقصة معلومة لدو الجميع فقد جاءت في القرآن في 
سورة الصافات قال عز وجل -: للم بلع معهُ السعي قَال يا بسي إن أرَ في 
الْمنَام ني أذْبْحْك فَاظر ماذَا تَرَى#الصافات: ٠١١‏ هذا الذبيح الذي أمر الله إبراهيم 
بذبحه اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال أربعة : 
)١‏ أن الذبيح هو إسماعيل . 
؟) أن الذبيح هو إسحاق. 
*”) أن الذبح وقع مرتين اثنتين: لذا مرة» ولذاك مرة. 
5) التوقف. فمن أهل العلم من توقف عن الجزم وقال : الوقوف أسلم . 
والصحيح الذي لا يعتريه شك ولا ريب أن الذبيح هو إسماعيل . 
والذين قالوا إن الذبيح هو إسحاق لهم أدلة يمكن إجمالها في ثلاثة : 
الأول: ما ورد في التوراة من قول الله لإبراهيم: (يا إبرام خذ ابنك 
ووحيدك زيكرت إسحاق) ومعلوم أن إبراهيم اسمه في التوراة (إبرام) 
فقالوا: هذا نص في التوراة على أن الذبيح هو إسحاق . 


الثاني : ما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره عن العباس مرفوعاً أنه قال : 


« إبراهيم عليه السلام ناه 


الثالث 00 أبي هريرة أن إسحاق م تغشاه كرب الذبخ 
وكشف الله عنه ذلك قال الله له 1 ]سيان سل تحط : 

بتحائية عن هذه الأدلة فيقال : : 
أولاً: أما زعمهم بأن.ما في التوراة من التصريح بأنه إسحاق فيرد عليه 
من وجهين : ظ ظ ٠‏ 

ْ التوراة محرفة ولا يحتج بما فيها.‎ ١ 

-١‏ أن هذا النص حرفته اليهود قصداً كما قال ابن تيمية : «وفي توراتهم 
المحرفة ما ينقض تحريفهم هذا» كيف يكون ذلك؟ قالوا: بأن هاجر لما ولدت 
اسعاعي كاد عم ارايعم 1ل مه عله قاترا : لما كان لإبراهيم مائة سنة 
ولذالة إمحاق» إذن كم يكونبيق إماعيل وإسحاق ؟ اربعة عش راسك 
ا 
فلعان نيدان 

الكل انع انس وخعار تررك 

. رجل اسمه علي بن زيد بن جدعان» وهذا منكر الحديث‎ ١ 

ثانياً ل اي 

ا ا 
يصل ولا يكاد إلئ درجة الثبوت فضلاً عن أن يبلغ درجة الاحتجاج . 





اس إبراهيم عليه السلام و سس 

ومما يؤيد بأن الذبيح إسماعيل أن القرابين تذبح في مكة ‏ شرفها الله 
وهو موطن إسماعيل» وإسحاق وأمه كانا في الشام . 

أيضاً وصف الله إسماعيل بالحلم وهذه الصفة ناسبت أن يكون هو 
الذبيح ؛ لأن من ابتلي بذلك الموقف فلا بد له من حلم كحلم الجبال؛ لآأن 
الموقف جلل وخطير. 

وذكر ابن القيم في «زاد المعاد)”'' أن القول بأن الذبيح هو إسحاق باطل 
من عشرين وجها. 

المسألة الثانية: 

ما ذكر في سورة الأنبياء في قوله تعالئ : لقْلَْا يا نار كوني برا وسَلاما على 
إبراهيم © [الانبياء: 14] جاء في بعض التفاسير أنه لما أمر الله نار إبراهيم أن تكون 
برداً أصبحت كل نيران الدنيا برداً اقتداء بنار إبراهيم وهذا كلام باطل فالنار 
التي نخصّت في الآية معينة وهي نار إبراهيم والخطاب مقصور عليهاء وقدرة 
الله علئ كل شيء» لكن با أنه جاء النطاب والأمر لهذه النار بعينها فلا 
يتعدئ الأمر لغيرهاء والذي يقول خلاف هذا القول فعليه الدليل. 

المسألة الثالثة: 

ما ذكره الله تعالئ : لقال أولم تومن قال بلئ ولكن ليطمئن قَلْبِي4 [البقرة: ] 
بعض الناس إذا قرأ هذه الآية قد يقول: هذا خليل الرحمن الذي سماه الله 
حنيفاًء وهو أبوالأنبياء» وصاحب الصبرء والذي ابتلي في نفسه وفي 
ولدهء وابتلي من قبل أبيه وقومه» أيقول هذا؟!! وقد يزيد الإشكال على 


(١)زادالمعاد /١‏ الا. 


« إبراهيم عليه السلام وان 

بعض الناس ما ورد في البخاري مرفوعاً إلى النبي يكل آنه قال : 5206 
ل اللو ا ا سم 
دونها نحاب . 

ففي سؤال إبراهيم لربه قال: #أرني كيف فخي المتئ َال وم ؤم قال 
بلى © [البقرة: 04؟] فإبراهيم مؤمن إيهاناً كاملاً وإيمان الأنبياء لا يقاس به إيمان 
غيرهم» ركه اراد ان كحو يدنك بالبصر وكم امن زياد يقييا اراد إن يرد 
ذلك بعيئه». إورقية البصر ابل من الستماع . 

كما ورد عند الإمام أحمد أن النبي يَكَْةِ قال : (ليس الخبر كالمعايتة» إن 
الله -عز وجل أخخبر موسئ بما صنع قومه في العجل فلم يلق الالواح» فيلما [ 
عاين ما صنعوا ألقئ الألوانح فانتكسرت»»؛ بل إن في الآيات ما يبطل قول من 
قال ذلك القول الباطل» فإبراهيم يقول للنمرود: لإربِي اْذي يحبي ويميت» 
[البقرة: 154] متأكد ومتيقن فلما قال له النمرود: #أنا أحبي وأميت 6 [البقزة: 08؟] 
وكما تقول بعض الروايات أحضر رجلين فقتل أحدهما وأطلق الآخر تنرّل 
ااي رارلامة ادر ساح #ح ور ولي على جره او 
للاحتيال فيه مجال قال : #إفإن الله يأنسي بالشّمس من المشرق فسأت بها من 
المغرب © [البقرة :58 ؟] عم إبراهيم بأنه لو استطاع أن يخادع أديقتع من حولة 
فإنه لن يستطيع هنا البثة . 

الشاهد كرو مض اللدية : تحن احق بالشك من انا لو كاه 
إبراهيم شاكأء فإذا لم نشك نحن فإبراهيم عليه السلام أبعد عنا من الشك». 
| فيكون طلب إبراهيم ربه ليريه إحياء الموتئ من باب الرؤية البصرية؛ انها 

أبلغ في الدلالة. . ْ 


لاه إبراهيم عليه السلام ناه 

المسآلة الرابعة: 

في قوله تعالئ #الَيطْسْنَ قَلبِي4 ذكر ابن حجر نقلاً عن القرطبي أن 
للصوفية تفاسير باطلة مستهجنة نعرضها حتئ نبين بطلانهاء قالوا: بأن 
إبراهيم كان له صاحب اسمه (قلب) وكان معه فخشي إبراهيم أن يشك 
صاحبه فأراد الله أن يريه الآية حتئ يطمئن صاحبه. وهذا الكلام معجوج 
ترفضه الفطر والعقول السليمة . 

والتفسير الآخر الباطل عند الصوفية قالوا: إن إبراهيم طلب من ربه أن 
يريه كيف يحبي الله القلوب» وهذا باطل . 

السنالة الخامسة: 

ذكر بعض المفسرين أن (آزر) الذي ذكره في سورة الأنعام #وإذ قال 
إبراهيم لآبيه آرَرَ أََتَخذْ أصتاما آلهة 4 [الانعام: 74 ذكروا أن (أزر) اسم لصئم وليس 
اسماً لوالد إبراهيم وقالوا: إن تقدير الآية: وإذ قال إبراهيم لأبيه أتتخذ آزر 
آلهة من دون الله . 

وذكر بعض المفسرين أن اسم والد إبراهيم تارة» وقيل : تارخ» وذكروا 
قوالاً كثيرة كلها ضعيفة . 

والصوات : أن آزر اسم والد إبراهيم لصريح القرآن» ولما رواه البخاري 

في الصحيح من قول الرسول ولي : «يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه 
آزرقترة فيقول إبراهيم : ألم أقل لك لا تععصني؟ فيقول: يا إبراهيم فاليوم لا 
أعصيك» فهذا نصان صريحان7' . 


)١(‏ في كتاب كلمة الحق» للشيخ أحمد شاكر أفرد رسالة ص" ١ ١‏ بعنوان: آزرء تحقيق أنه اسم أبي 


المسألة السادسة:. 


ماذكره البخوي في التتفسير وأشار إلى ضشسعفه كما تقله الشيع 
الألبافي 7 : أن إبراهيم لما رّمي في النار قابله جبريل فسأله جبريل فقال :ألا 
تدعو ربكء أو ألا تسأل الله شيئا؟ فقال إبراهيم كما كذب عليه لحسيه 
من سؤالي علمه بحالي وغذة قاعدة عريضة عت العكو فيه نهنم يقرلوة 0 
ينبغي للولي أن يدعو الله» فالله أعلم بحاله وما ابتلاه إلا لحكمه؛ ولا ينبغي ١‏ 
له أن يرفع يديه بالدعاء فالله أعلم عندما ابتلاه» وهذا كلام خطير وكفري؛ ١‏ 
لأن الأنبياء كلهم قد دعوا ربهم وسألوه وتضرعوا إليهء على كل حال هذه ؛ 
الجملة من الإسرائيليات وعدّها ابن تيمية بأنها موضوعة مكذوبة. . ْ 

العسالة السابعة: ١‏ 





ه إبراهيم عليه السلام ل« / 


مناذكزه الله فى بسسورة اتنا #اذكرتساق فى سورة الأتعاة أن إتزاشيع:. 
جادل قومه ثم تنزّل معهنم أن الكوكب إله» ثم لما أفل قال القمرء فلما أفل 
قال الشمسء» قلما أفلت. . إلئ أن أقر وأخبرهم بأن كل ما يعبدونه من دون ؛ . 
اللهفهوباطل: 0١‏ ظ 0 

يستشكل فيقال: هل هذا شك من إبراهيم أم مذ؟ عله ال 
رأ كوكبًا قال هذا ربي . . ٠‏ 4 [الأنعام :ممع الآيات . 000+ 

ذكر ابن كث أنهم أتتلفوا في هذه الآبة هل هي في مقام انظ أذ في 0 
مقام المناظرة؟ في مقام النظر : يعني ليس متأكداً بل يبحث عن الحق» أو أنه 
. في مقام المناظرة وآنه متاكد وقاطع بأن الله هو الرب وأن هذه الكواكب إنما . 
هي مخلوقات لله ولكن علئ سبيل التنزيل نزل بهم درجة درجة حتى نسفا ٠ ٠‏ 


' 5/ا.‎ /١ السلسلة الضعيفة‎ )١( 


لدع إبراهيم عليه السلام هه 
حجتهم وجعلهم يقتنعون بأن هذه الكواكب باطلة في عبادتهم لها . 

الصواب: كما تقدم من الآيات أن إبراهيم لم يداخله شك ولا أدنى 
مثقال ذرة من ريبة» بل إنه في هذه الآية في مقام المناظرة وليس في مقام 
النظر. 

تمايدل أن إبراهيم في مقام المناظرة قول النبي يكل : «كل مولود يولد على 
الفطرة» وإبراهيم عليه السلام أبو الحنفاء . 

ثانياً: أن الله ذكر في القرآن أن إبراهيم قد نفئ الله عنه الشرك فقال : 
«ووما كَانَ من المشركين» [البقرة: ]١6‏ ويقولون: نَفْي الكون يستغرق جميع 
الزمن فلم يداخل إبراهيم شيء مما ذكروا البتة . 

ثالثاً: أن سياق الآيات في سورة الأنعام بعد سياق هذه المناظرة يدل على 
أن إبراهيم استعمل أسلوب التنزل حتئ يكون ذلك أبلغ في دحض حجة 
الخصم؛ لأنه قال : «أتحَاجوني في اللّه وقد هدان» [الأنعام: 40] الآية» ولا يقول 
هذا الكلام إلا شخص قد استقر قلبه على قاعدة التوحيد. ومن نصر هذا 
القول: ابن تيمية» وابن القيم» وابن كثير رحمهم الله تعالى . 


د د معاد 


4 بكسي إسماميل عليه السلام و | | 





شاع عدويفضن العامة أن عين زمزم اغا حرج واج اهاالله عز وجل 
بعد 1 حرك إسشاغيل - وهو الرضيع -رجليه من شدة العطش . 

وهذا الخبر لا يصح بل هو يخالف ما ثبت في النص الصريح الصحيح ْ 
كما رواه البخاري أن الو ل و ا ْ 
وما كان معهم من الطعام . . إلى آخر القصة؛ فسمعت صوتاً فقالت: اغث ْ 
إن كان عندك خير» قالت الرواية 000 
هزم الأرض بجناحه» وقيل: ركض الأرض برجله فأنبع الله ماء زمزم ؛ : 
ولهذا كان من أسماء ماع زمزم (هزمة جبريل) (»أو (ركضة جبريل)» وعلئ 1 


فدح ا مراك الفح ل لجرا ينو وروا 00 


جعل جبريل سببا في إخراجه بغمزه الأرض . 


د مد جد 


.*917 /4 انظر.زاد المعاد‎ )١( 


دم صالج عليية السلام هع 


صالح عليه السلام 


هناك مسألتان تتعلقان بصالح عليه السلام فأحببت أن أذكرهما حتى 
تكون إكمالا للموضوع : 

المسألة الأولى: 

نسمع كثيراً عن مدائن صالح التي في طريق العلا عندنا في بلادناء مما 
استقر في النفوس أن صا حاً المنسوبة إليه هو النبي صالح عليه السلام» لكن 
أوقفني بعض الإخوة على كلام لابن ناصر الدين في «توضيح المشتبه70" . 
حيث نقل كلاما عن البرزالي قال: «ومدائن صالح التي بالقرب من العلا في 
طريق الحاج من الشام بلد إسلامي» وصالح المنسوبة إليه من بني العباس بن 
عبدالمطلب. وفيها قبور عليها نصائتب تاريخها بعد الثلاثمائة! . 

هذه المدائن كانت بقرب حجر ثمود فالمدائن فنيت وزالت أطلالها 
فسحبت التسمية إلى الحجر فقالوا: مدائن صالح» والصحيح: أن الاسم 
الشرعي لمكان صالح هو (الحجر) كما جاء في القرآن: #وَلَقَدٌ كدب أصحاب 
الحجر الْمرسلين4 [الحجر: 160 . 

المسألة الثانية: 

ما ذكره غير واحد من المفسرين أن قوم صالح لما عاقبهم الله-عز وجل - 
لم ينج إلا من آمن مع صالح» وكان رجل من قوم صالح الكفرة قد ذهب 


(40)1/ لاة. 


سس ب ب سس هو صالح عليه السلام فى : 
7 لا نزلت الصيحة والرجفة بقومه» فلما خرج ذلك الرجل من الخرم ظ 
تاه حجر فقتله في مكانه . 0 
وقد رو أبوداود في السان في آخمر «كتاب الخراج» آخر حديث عن ' 
عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي كله لما مرزنا بالطائف ' 
قال : «هذا قبر أبي رغال» فسألوه من أبو رغال؟ فقال : «رجل لاذ بالحرم من . 
تنود فنا خرج من اطرح أمنابه ما أعناب قرمد» وهذا ره .ومع عرق هن دهت إن : 
فت أفيشه عر لور ترتجدوا عرفا ند الذعت هلا اقديث 217 ع 
الل اا و ا ظ 
ضعيف . 0 
وذكروا أيضاً حزما في الى رشالتية الورحن واللفسرين فلو طح ظ 
الحديث لكان حجة وانتهئ الإشكال؛ لكن اختلفوا : ظ 
فمنهم من قال : هو الذي قاد الحبشة إلى مكة . 0 
ومنهم من قال :إله كل عبد لشعيب عليه السلا وكا ارخذ | 
المكوس علئ السلع . ْ 
ومنهم من قال : كان من قوم لوط لكنه خان . ؤلخ. 
وفي بعض الكتب أن الإمام المزي حسّن هذا الحديث وقال: اد 
عزيزء لكن ابن كثير أؤرد في التفسير اعتراضاً على صحة هذا الحديث . 
وقال: لم يرفعه إلى عبدالله بن عمرو إلا رجل اسمه بجير بن أبي بجير وهذا , 
الراوي قال الذهبي: إن ابن معين يقول: إن هذا الرجل لم يُعرف له سماع ١‏ 
إلا من حديث إسماعيل بن أمية » لالذعي طاراق اد ابن مون قحم علوي 
هذا الراوي أنه لا يعرف له سماع إلا من طريق إسماعيل بن أمية قال 0 


دده صالح عليه السلام هسه 


بجيراً سمع هذا الحديث عن عبدالله بن عمروء وقد رواه ابن عمرو من أخبار 
الإسرائيليين فوهم فيه بجير ورفعه للنبي كَة) قال ابن كثير : وقد عرضت 
ذلك على شيخنا المزي فقال : ذلك محتمل » يعنى : الأقرب أنه لا يصح . 


د د د د 


ه يوسف عليه السلام .م١‏ 





نذكر هنا بعض المسائل والفوائد المتعلقة بيوسف عليه السلام : 
المسآلة الأولى: 0 
في أول السو ادا تعالئ اليش قا غلك اخ لطم 4 
[يوسف: *! المتبادر من هذة الآية فيما يفهمه بعض الناس أن قصة يوسف ش 
أحسن قصة في القرآن الكريم . 0 
وقد ذكر ابن تيمية في كتاب «جواب أهل العلم وَالإهَانَ قيما أخيريه - 
رسول الرحمن من أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» ذكر أن هذا القول ؛ 
ليس بصواب» وذكر أن قصة موسئ وما فيها من الابتلاء ومن جهاد فرعون . 
وقومه أفضل من قصة يوسف بمرات كثيرة؛ ولهذا تكررت قصة موسئ, , . 
وقصة هود» وقصة إبراهيمء وقصة آدم عليهم السلام» ولم تتكرر قصة 
يوسف بل ذكرها الله مرة واحدة» وإذا كان ذلك كذلك فعلئ ماذا تفسر الآية 
السابقة؟ . | 1 
قالوا: لها محملان: 0 
-١‏ أن المراد ب لأَحْسن الْقصّصٍ» جميع قصص القرآن فيكون معنى الآية: . 
نحن نقص عليك في هذا القرآن أحسن القصص . اا 
؟- أن المراد بأن قصة يوسف أحسن القصص في مقامها 100 
سائل: ما هي أحسن قصة في فتنة النساء» وفي جهاد النفس؟ فيكون ١‏ 
الجواب: أحسن قصة قصة يوسفء ولو سأل سائل ما هي أحسن قصة في: ' 


ع يوسف عليه السلام و سس يحرم 66)- 
حرب الأصنام وفي الصبر علئ ابتلاء أهل الأصنام وفي تحمل العذاب 
والهجرة وترك البلاد؟ لقيل: قصة إبراهيم عليه السلام وهكذا. 

المسألة الثانية: 

قوله تعالل : #ولقد همت به وهم بها# [يرسف: +1 من المعلوم أن هم المرأة 
وهي امرأة العزيز كان همها بالفاحشة بلا إشكال» لكن يبقى هنا إشكال ما 
المراد بهم يوسف؟ يمكن تخريج الأقوال على أقوال ثلاثة : 

-١‏ وهو باطل من أصله؛ أنه هم بها كما همّت بهء وهذا القول باطل لا 
يلتفت إليه . 

"أن الهم الذي صدر من يوسف كان ميلاً طبيعياً للنساء؛ كما أن 
الصائم يميل إلئ الماء لكن ما يتوجه إليه ولا يشربه» لكن ميل غريزة وطبيعة 
في الرجال تجاه النساء» وهذا ما اختازه الشيخ ابن باز رحمه الله . 

أنه لم يكن هناك هم أصلاً» فإن قال قائل: كيف يكون ذلك وقد 
صرح الله بالهم في القرآن؟ ذهب إلى هذا المذهب بعض أهل اللغة» والشيخ 
الشنقيطي ممن يرئ هذا القول. 

قال أصحاب هذا القول: 

إن يوسف لم يهم البتة إلئ امرأة العزيز قالوا: وبما يقرب هذا ما أخبر الله 
به عن أم موسئ في سورة القصص : إوأصبًح فُوَادْ أُمّ موسئ فَارِعَا إن كادت 
تبي به لولا أن رَبطْنَا على قَلبهَا 4 [القصص: ٠‏ قالوا: فتقدير الآية : لولا أن ربطنا 
على قلبها لأبدت به» لكن لما ربطنا علئ قلبها لم تبد به . فيكون تقدير الآية 
في سورة يوسف : لولا أن رأئ برهان ربه لهم بهاء لكن لم رأئ برهان ربه 
لم يهم بها البتة. 


ايؤدف: عنيكه السلاء د 

وقد خرجه أهل اللغة على تقديم خبر (لولا) . 

الأقرب أن ظاهر الآية يفيد أن يوسف هم وقد برأه الله من هم السوء» ا 
ولكن الهم الطبيعي لا يسلم منه أحد . ١‏ 

المسألة الثالثة: 

قوله تعالئ : #لولا أن رأئ برهات رَبّهِ» [بوسف: 4؟] البرهان جاء تال 
كثيرة لكن الشنقيطي ذكر: أنه لم يأت هناك دليل صحيح صريح بذكز نوع 
هذا البرهان وإنما ورد في ذلك إسرائيليات وأخبار لا تصحء وعلى هذا. 
فيكون أمر البرهان كما قال القرطبى وغيره: أمر أخفاه الله أي أخفئن نوعه 
كد ذكره قيفاك برهن رآة بوينك > ماهلا البرسان؟ عللعه عند ري .. 2 

وبعض العلماء يقولون: هذا البرهان هو ما أودعه الله فى قلوب الأنبياء 
من انلذقية والقوف والرهية من ألله؛ ْ 00 

المسألة الرابعة: 

قوله تعالئ : لوَشَهدَ شَاهد من أَهْلهَا4 [يرسف: 20 الشاهد كثر فيه الكلام  .‏ 

فمنهم من قال: المراد خلق من خلق الله ليس بإنس ولا جان» وهذا 
ار 0 : #وشهد شاهد من أَملها» فأئبت ت أن الشاهد من 
الاين ظ 
والثاني : قالوا إن الشاهد هو القميص» وهذا يرده ظاهر الآية. 

ومنهم من قال: إن الشاهد هو طفل صغير أنطقه الله في المهدء واحتخ 
أرباب هذا القول بحديث : «لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة : صاحب جريج» 
وعيسئ » وشاهد يوسف» لكن هذه الزيادة لا تصح» وعلئ هذا فيرتفع هذا 
القول. ا 











هاه بوسف عليه السلام ناه 

يبقئ القول الرابع : أن الشاهد من أهل المرأة» وكان عاقلا في إدلائه 
بشهادته كما قص الله عز وجل -علينا . 

المسألة الخا مسة: 

من النكت التي يذكرها بعض أهل العلم» قالوا: إن الله قد برأ يوسف 
من تبية القانقةة بيه قيادات: 

-١‏ بشهادة يوسف لنفسه عندما قال: #وإلاً تصرف عني كيدهن أصب إليهن 
وأكن من الجاهلين© [يرسف: +60 . 

؟-امرأة العزيز قالت عن نفسها : ونا راودته عن تفْسه» [يوسف: 0 . 

"ا شهادة النسوة: #إما علمنا عليه من سوء» [يرسف: ]5١‏ . 

5- الشاهد من أهلها : الإوَشهد شاهد من أهلها [يرسف: +5] فقبت أن اطق 
كلها فال يوست: 

5 زوج المرأة أو صاحب المرأة: #يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك 
إِنّكْ كنت من الْخَاطئين» اوت ا 

1 وهي خير شهادة » شهادة الله عز وجل : إوكفئ باللّه شهيدا 4 [انساء: 9/] 
«التصرف عنه السوء وَالْمَحشاء إِنَّهِ من عبادنا المخلصين4 [يرسف: 54]. 

المسألة السادسة: 

قوله تعالئ : #وقال للّذي ظَن أَنّه تاج مَنْهمَا اذ كرني عمد رَبك فأنساه الشَيطان 
ذكر ربهك لنؤ 7 

أشار ابن كثير إلى فهم مرجوح في مرجع الضمير لأفََنساه الشيطان» 
فذهب بعض المفسرين - وهم قلة_إلئ أن المراد به يوسف عليه السلام» وهذا 


[ب+)سسسس81«سبي8س٠س٠‏ سم و يوسف عليه السلام واه 
الفهم مرجوح؛ والصواب : من سياق الآيات أن المراد به صاحب السجن أو 
نينا فى :لاك ا ١‏ 0" 

المسألة السابعة: 

إخنوة يوسف هل هم أنبياء أم ل3؟؟ 

ذهب بعض أهل العلم إلى أنهم أنبياء»؛ واحتجوا بقوله تعالى توا 
آمنا الله وما أنزل إِلَيا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط» 
[البقرة: 15] فقالوا ماوعا زمر تورات الالداروقة صر إن 
بأنه قد أنزل عليهم . 

والصحيح : أنهم ليسوا بأنبياء» ومن الأدلة على ذلك : 

. أن الأصل عدم نبوتهم ؛ لأن النبوة لا تأتي إلا بدليل‎ -١ 

١‏ وأما قولهم بأنهم المرادون ب (الأسباط) فهذا قول غير صحيح: 
فالأسباط هم الذين كانوا في عهد موسئ وقال الله عنهم : #وقطّعناهم انسي 
عَشْرَة أسباطا أمُما4 [الاعراف: ]1٠١‏ وعلئ هذا فلا يكون في قوله تعالئ : أقُولُوا 
آمنا بالله الآية» متعلق يمن قال إن إخوة يوسف من الأنبياء. 220 , 

أن ظاهر القرآن وما أخبر الله عنهم في القرآن لا يدل على نبوتهم . 

:- ورد في مسلم أن النبي يَيئِةِ قال : «الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»)» ولو كان إخوته أنبياء لشاركوه في 
هذا الكرم» فدل ذلك على أنه اختص بهذا الوصف دون إخوته . 00 

0 - أن أعمالهم التي قاموا بهاء وتصرفاتهم التي فعلوهاء تليق 
بالصالحين فضلاً عن أن تكون لائقة بنبي أو أنبياء من أنبياء الله عليهم الصلاة 











رس يوسف عليه السلام هه 
والسلام . 

1 أن الله أخبر أن أهل مصر لم يأتهم نبي من قبل موسئ كما قال موسئ 
يخاطبهم : وقد جاءكم يوسف من قَبْل بالبيتات4 [غافر: 74] ولو أن إخوة يوسف 
أنبياء لذكرهم موسئ في قوله هذا. وعلى كل هناك جواب لشيخ الإسلام 
ابن تيمية علئ هذه المسألة من أن إخحوة يوسف ليسوا بآنبياء علئ القول 
الصحيح الذي تدعمه ظواهر النصوص”2" . 

المسألة الثامنة: 

مما يتعلق بقصة يوسف عليه السلام في آخر السورة بعد أن ذهب إخوة 
يوسف بقميصه إلى أبيهم وألقاه البشير على وجهه وارتد بصيراً ذكر الله أنهم 
ارتحلوا مع والدهم ودخلوا علئ يوسف عليه السلام إلى أن قال الله تعالئ : 
9 ورقع أَبوَيْه على اعرش وَخَرُوا له سَجدا © [يرسف: 6٠٠١‏ . 

هناك من أهل العلم من يقول: إن السجود المذكور في سورة يوسف هو 
الاتحتاء وليس هو الستجود معنن اروز إلئ الآرضء لكن الصواب أنهم 
بحنو تجرد كاملا حقيقيا . 

ومما يدل علئ هذا ثلاثة أمور : 

. ظاهر اللفظ» فالتصريح بالسجود ينصرف إلى السجود الحقيقي‎ ١ 

١‏ في قوله تعالى: #وَخَرُوا لَهُ سَجّدا# والخرور لا يكون إلا من أعلئ 
إلى أسفل . 


)١(‏ انظر #الحاوي للفتاوى» للسيوطي 7١١ /١‏ رسالة بعنوان ادفع التعسف عن إخوة يوسف» وذكر 
في آخرها أن الكلام منقول عن أبن تيمية رحمهما الله تعالى . 


ع(ع)سبسبس سب سيو يوسف عليه السلام واه 
أن هذا الآمر كان جائزاً في شريعتهم ؛ لذا ورد في الحديث أن منعاذ 
ابن جبل لما قدم سجد للنبي وه فقال : «ما هذا يا معاذ؟» قال : يا رسول الله 
رأيتهم يسجدون لملوكهم وأنت أحق» قال : الو يبت آمرأ أحداً أن يسجج د لأحاد : 
لأمرت الروجة أن تسجد.لروجها!» . 0 


د | علد عاد عد 





نا" موسى عليه السلام هه 
موسى عليه السلام 


هناك مسائل وفوائد متفرقة حول نبي الله موسئ عليه السلام» منها: 

المسألة الأولى: 

أن في دمشق مسجداً يسمى مسجد القدم يزعمون أن موسئ وطيء 
صخرة فظهرت علامة قدمه بتلك الصخرة فسمي ذلك المسجد بمسجد 
القدم . 

قال شيخ الإسلام: وهذا باطل كذب؛ لأن موسئ عليه السلام لم يقدم 
دمشق ولا ما حولها. 

المسألة الثانية: 

ذكر الله جل وعلا_أن في لسان موسئ لكنة» كما في سورة طه 
#واحلل عَقَدَةَ مْن لساني 60 يمَمَهُوا قَولِي4 [ط: 007 18] وكما في سورة القصص 
إوآخي هَرُونُ هو أفْصح مني لسانا» [انقصص: 4] وفي سورة الزخرف ذكر شماتة 
فرعون بموسين 8أَم أنَا خير من هذا الذي هو مَهينَ ولا يَكَاد يبين4 [الزخرف: 0 . 

ذكروا أن موسئ كانت في لسانه لكنة» وأن السبب في ذلك: أن فرعون 
أراد قتله ؛ لأنه شي أن يكون هذا الوليد تمن يسقط ملكه على يديه كما تنبا 
له المنجمون» فوضعواله تمرة وجمرة فجاء في الرواية أن موسئ أخذ الجمرة 
ورفعها إلئ فيه ووضعها بين شفتيه فلما شعر بحرارتها ألقاها بعد أن أثرت 
في لسانه . 


ه موسى عليه السلام نام 


هذا الكلام باطل بالعقل والتقل : أما النقل فلايصح سنده وغايةما . 
فيه آثار ليس لها زمام ولا خطام والغالب أنها إسرائيليات . 

أما من العقل مالعل الكرى دده لاسططع الانتعين كير افترة 

يسيرة فضلاً علئ أن يحملها في كفه ثم يرفعها فيضعها في مكان حساس 
تعر عل لسن اناف عن دالت الى الا مقرييا لاو عا ملا ون 
تلك اللكنة خلقة في موسئ عليه السلام؛ أو لسبب عرض لم يذكره الله عن 
وجل - لنا ولايترتب علئن ذكره فائدة . 

المسألة الثالثة: 


جاء في كثير من التفاسير أوصاف عصا موسئ» فمنهم من يقول: إنها 
من أس الجن ومنهم من يقول : إنها من شجر اسمه كذا وصفته كذاء وهذه 
كلها أمور ظنية ويكفي أن يقال الاي ارام لاحم | 
أموراً عظيمة. 

المسألة الرابعة: ‏ ْ 

ذكر ابن جرير وغيزه من المفسرين أن موسئ في آخر عمره تحولت النبوة ' 
منه إلى يوشع بن نون فكان موسئ يسأل يوشع عما نزل من الأمرٌ والنهي»». 
فقال يوشع : يا كليم الله عندما كنت نبياً لم أسألك» فهناك ضاق ضدر 


موسئ ففضل الموت علئن الحياة . 
قال ابن كثير : والغالب أن هذا ما تلقّى من الإسرائيليات . 
وممايدل علئ بطلانه : 


الأموسي ريل ان لبد ملك الوك مين القاة وامركه هذا كان 
في آخر وقت موسئ» فدل علئ أن الوحي كان ينزل عليه إلى آخر حياته». 





انان موسى عليد السلام 8ه« 
وكذلك لم يعلم من حكمة الله أن يقطع وحياً عن أنبيائه» أو أن يعزل نبياً عن 
وظيفة النبوة بعد أن أوحئ إليه شيئًا من وحيه . 

وقد ذكروا أن هذا الأثر رواه ابن إسحاق صاحب السيرة ولعله تلقاه من 
الإسرائيليات. 

المسألة الخامسة: 

في سورة الأعراف قال الله تعالئ : لولم جَاء موسئ لميقاتنا وكَلَمَه ره 
[الأعراف : ]١48‏ الآيات» ذكروا أن موسي لما طلب رؤية ربه أرسل إليه ملائكة 
السماء الأولئى» ثم الثانية» ثم الثالثة» المهم أن موسئ أخذته رعدة وأخذته 
غشية عظيمة لما رأئا من مخلوقات الله تعالئ . 

وذكروا أيضاً عند قوله تعالئ : #فلما تجلَى ربُهُ للْجبّلٍ جعله دكا [الاعراف: 
7 أن الجبل تفرق ست فرق» ثلاث في المدينة » وثلاث في مكة وكان في 
المدينة : رضوئ» وورقان» وأحدء وكان في مكة: ثور» وحراء» وثبير. 

هذا الكلام وما قبله لا يصح البتة» بل إن الكلام الأول عند قوله تعالى : 
قال لن تراني © [الاعراف: ]١47‏ هذا ما يطنطن به المعتزلة ؛ لأنه ينصر مذهبهم 
في عدم رؤية الله تعالى . 

والصواب : ما عليه أهل السنة والجماعة من إثبات رؤية الله تعالى في 
الأخرة كناد اسان ذلك إبات مو الكنات العزير ه.وترائر كاايه أخادريف 

وأما استدلالهم بالآية فيجاب عنه من وجهين : 

١_أن‏ (لن) لا تفيد النفي المؤبد» كما قال ابن مالك : 


ومن رأى النفى ب (لن) مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا 


ش خ7بببببم و مونى عليه السلام «ه« 
١‏ - أن موسئ عليه الصلاة والسلام لم يطلب من الله الرؤية في الآخرة» 0 
وإغغا طلب رؤية حاضرة #أرني أنظر ليك 4/الأعراف: : 147] يعني الذنة فقال ' 


تعالل : #إقال لن تراني4 [الاعراف: : ]1١87‏ يعني : لن تستطيع ذلك الآن . 
لمك رزوي لاهن اللدداء السكسة اماد ز لي عله اناري كلت كاذ 


قال النبي كَلِدٌ عن ربه تعالئ اا رار اح عار و1101 : 


انتهى إليه تسروم له 


د 


| إقاماً للائدة ينظ كلام شارح الطحاوية في رده تفنيد قتي بي الرؤية عند كلامه حول جذ.‎ )١( 


الآية م كن السو ا ٠‏ ومابعلها. 





ناه ضارون عليه السلام هه 


هارون عليه السلام 


مما يتعلق بهارون أخي موسئ عليهما السلام ما جاء في سورة مريم لما 
اتهمها كثير من قومهاء كان ما قالوا: «إيا أخت هارون ما كَانَ بوك4 [مري: 1] 
الآية. 

الإشكال: ذكروا أن مريم أخت هارون» وهارون هوأخو موسئ» 
وموسئ هو ابن عمران» ومريم هي ابنت عمران» فهل يكون موسئ وهارون 
ومريم إخوة؟؟ الصواب: أن موسئ وهارون أخوان» وأما مريم فليست 
أختاً لهما. إذن كيف يخرّج قوله تعالى : ليا أخت هَارون#؟؟ 

ذكروا عدة تخاريج : 

و 

-١‏ أن مريم كانت من نسل هارون فنسبت إليه» كما يقال للقرشي: يا أخا 
قريش . 

؟" أنها نسبت إلئ رجل صالح في قومها اسمه هارون» أي : أخحت 
هارون في العبادة والصلاح . 

فيل أنهم ذكروا ذلك من باب الشماتة» شبهوها برجل فاجر اسمه: 
ا » 

:-وهوالصواب» ما جاء في صحيح مسلم أن المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنه لما سأله وفد نجران: في القرآن عندكم: #إيا أخت هارون» وكم بين 
مريم وموسئ؟!! فسأل المغيرة النبى علد فقال عَللِه : «إنهم كانوا يسمون بأسماء 
أنبيائهم وبالصاحين فيهم» . 


ع( ,)ببس لهو شعيب عسلسيسه السلام ماه ْ 





من الفوائد والمسائل في سيرته علية السلام : 

العسألة الأولى: 0 

كان بعض السلف يسميه خطيب الأنبياء لفصاحته وبلاغته وقوة منطقه . 
عليه السلام: ووقد ورد في هذا حديث عن النبي 4 أنه ذكر شعيياً فقال : 
«ذاك خطيب الأنبياء)2"20 , ْ 


زلغوهنا القذيفى إنحاده مع شدره ولا بم 

المسآلة الثانية: ظ 
اختلف أهل العلم هجل أأرسل شعيب إلى أمة واحدة أم إلى أمتين؟ 
فمنهم من قال : إنه أرسل إلى أمة واحدة . ظ 
ومنهم من قال : إنه أرسل إلى أمتين . 


الذون قالوا بانه أرسل إلين أمعيق قالوا الامة الاولن أصحاب مدين؛ ْ 
والأمة الثانية أصحاب الأيكة. ْ 


استدل هؤلاء بأدلة ثلاثة : 


. ما.رواه ابن عساكر مرفوعاً إلى النبي يَكلِ أنه قال :إن أسحاب مدين‎ - ١ 
1 والأيكة أمتان بعث الله إليهما شعيباً» أو كما قال عليه الصلاة والسلام..‎ 


”- أن الله تغالى قال: #وإلئ مدين أخاهم شعيْبا [الاعراف: 60] فذكر شعيباً 


. 5728/7 أخرجه الحاكم في «المستدرك!‎ )١ 








ذا شعيب عليه السلام ةو سس ستحجحع ١ه‏ 
بصلة الأخوة بحق مدين بينما قال: #كدب أصحاب الأيكة الْمَرْسَلِينَ 09 إِذ قَالَ 
هم شُعَيب» [الععراء: +10 100ع فدل علئ أن شعيباً تربطه صلة قرابة ورحم 
وليس كذلك في أصحاب الأيكة . 

“أن الله ذكر أنه عذب أصحاب الأيكة بيوم الظلة» وعذب مدين 
بالرجفة والصيحة . 

ضِعّف قوم هذا القول وقالوا: الصواب أن الله أرسل شعيباً إلى أمة 
واحدة» وممن انتصر لهذا القول ابن كثير وقال: إن مدين وأصحاب الأيكة 
أمة واحدة» والتغاير في الاسم لا يدل علئ التغاير في المسمئ» وهذا القول 
هو الصحيح . 

وما يبيين رجحانه وصحته ما يلي : 

١-أن‏ الحديث الذي احتجوا به وهو: (إن أصحاب مدين والأيكة أمتان..) 
عند ابن عساكر وفي إسئاده ضعف شديد . 

؟'- أما الدليل الثاني : بأن الله ذكر قرابة شعيب لمدين ولم يذكرها مع 
أصحاب الأيكة فقال ابن كثير : وهذا من البلاغة في القرآن الكريم فلما ذكر 
أصحاب الآيكة وعبادة الأيكة للصنم لم يناسب أن يذكر قرابة الأخوة حتئ 
لا توهم الاشتراك في ذلك » ولما ذكر القبيلة ذكر نسب الآخوة ليبين قرابته 
وغيرته وشفقته عليهم . 

"'- أما دليلهم الثالث : بأن الله عذب الأيكة بيوم الظلة وعذب مدين 
بالرجفة والصيحة» قالوا هذا من تنوع أساليب القرآن يذكر كل كلام فيما 
يناسبه . وهناك دليل يؤكد أن مدين وأصحاب الأيكة أمة واحدة» وهو: أن 
الذنب الذي ذمهم الله وعابهم به متحد في الجميع وهو التطفيف في الميزان 


8 انها اسه السلام هه : ش 


والغش في الكيل . 
المسألة التثالئثة: 
رتاس انع جارس جا يووا ١‏ 

عليه أمّهَ من السنّاس يُسقون» [القصص؛: : +7 الآية» قالوا "تابهلا الرجل هق . 

شعيب عليه السلام . والصواب: أنه ليس شعيباً عليه السلام.. ١‏ 

وممايدل علين ذلك :. 


| لو كان المذكور هو شعيب عليه السلام لنص الله 0-57 أو‎ -١ 
لأوشك أن ينص علئ اسمه بالنبوة وبشرف النبوة . ش‎ 

؟- أن شعيباً عليه السلام قال لقومه : «إوما قم ُوط سَكُم بتعيد» [هرد: 8] ظ 
ل ل ل وبين ْ 
إبراهيم وموسئ بون شاسع قدره بعض المفسرين بأربعماثة سنة . 

ا ا 0 
وأيضاً جميع ما ورد من الروايات المرفوعة الموقوفة لاتصح من آن المراه ١‏ - 
شعيب عليه السلام . بل قد ذكر شيخ الإسلام27 أن هذا القول من قؤل 
اد الوياتر ار بزحل تكو دعرو و لعي 0 
السلام7")* , : 


. 787/8 «الحواب الصحيح لمن بدل دين المسبيح»‎ )١( 
للفائدة انظر تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى - في تفسير الآية [71] 5/4 بكار‎ )1( 
: ا ل اللا د‎ 








كه دأود عليه السلام هه 


داود عليه السلام 


قال لله جل وعلا في سورة ص لوَهَل أنَاك نبأ الخصم» [ص: 1] الآيات» 
قد ذكر جمع من المفسرين ما بين مقر وساكت» وما بين منكرء أن داود عليه 
السلام اعتزل في محرابه» وأمر حاجبه بأن يمنع كل داخل عليه وألا يأذن 
لأحد بالدخول عليهء وأخذ يقرأ في الزبور. 

وكان في المحراب كوة طير مدهب فوقع علئ تلك الكوة» فلما رأئ 
داود ذلك الطير أعجبه منظره فأراد أن يمسكه فلما قام إليه طار ذلك الطير . 

فقالت تلك الرواية الباطلة المكذوبة: وقعت عين داود عليه السلام على 
امرأة تغتسل فهواها ووقعت في نفسه»ء ثم سأل عنها فأخبر بأنها امرأة أحد 
القادة في جيشه وأن داود عليه السلام مر أن يقدّم بين يدي التابوت . 

وكان من قُدّم علئ التابوت لا يحل له أن يرجع وراءه حتئ يفتح الله على 
يديه أو يستشهد. المهم: أن هذا القائد نجامرة» والمرة الثانية» وقتل في 
الثالثة فتزوج داود امرأته . 

ومنهم من يقول : بأن داود عشق تلك المرأة فسمع أنه قد تقدم لخطبتها 
رجل فتقدم داود وقدموه لأنه نبي واستأئر بهذه المرأة علئ ما عنده من النساء 
التسع والتسعين» فأراد الله كما تقول الرواية أن يعاتب وينبه داود على 
فعله فأرسل إليه الخصمين اللذين ذكرا قضيتهما بمحضره عليه السلام وادعئ 


سور مسسسسس سيو راود عليه السسلام وم - 
ارهن ل توووت ا تعب مها وسيضد نعي انمه الح ده ظ 
فقضئ داود لصاحب النعجة علئ أخيه الذي ظلمه بكثرة نعاجه . 

قالوا: فتذكر داود فعلته فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب . 

قله ليوات الله كن وس 

٠ ليس لها زمام ولا خطام» ولم يثبت فيها نقل‎ ١ 

3 افيا نسةالخش والتكر والتجرؤ على للحارموقتل الأنفس بخير 
حق إلئ أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام . 

“اد أن فيها تحريفاً للكلم عن مواضعه: قو كر سين ري ؤ 
خصمين؛ لأن بينهما خصومة. وهؤلاء جعلوا الخصمين جاءا من باب 7 
التورية» وهذا تغيير للكلم عن مواضعه؛ وأيضاً جعلوا النعاج في مقابلة 1 
النساء وهذا أيضاً من تخريف الكلم» والأصل في الكلام أن يجري على ظ 
لامر الإظاواد اكد / تسو وراك حاترا 0 
الآية؟ ؟ ش ١‏ 


قال بعضهم: :بأ الخصمين عندما جام إلئ داود عليه السلام ذكار . ظ 





أحدهما حجحته فقال : لإإناً هذا أخي لَه تسع وتسعون تعجة ولي نَعْحَة واحدة َال ظ /! 


أكفلنيها وعزتي في الخطّاب#* [ص: +". 4] قالوا: ولما أراد الخصم الثاني أن يقول ١‏ 
ما عنده قال داود عليه السلام : لَقَد ظََمكَ بسؤآال تَعجتك إلى نعاجد)» لوم 
:؟] الآية» لماعك #اروالارا بد محا يعي رودل سج عب لني ْ 
عاتبه الله . 
مكذاذكربعضهم تخريجا لهذ آي والله أعلم . 
ولم يرتض بعض أهلل اعلم ذلك التفسير فقال :إن الخخصمين يينهما 0 





هع دذأود عليه السلام هه 
خصومة كما ذكر الله» وداود قضى فيما ظهر له من الحق وذكر ذثباً فعله 
فامشعروبة وخر زاكقاً ؤاناتب: أو آله طلب المغفزة من الله وعد آن كل ها 
أنعم الله عليه لم يقم عليه السلام بشكره وأداته حق الأداء فطلب من الله 
المغفرة لتقصيره عن شكر الله . 

على كل حال يهمنا جميعاً أن نفهم أن القصة التي سبقت من صاحب 
الرجل قائد اليش وامرأته أنها لا تليق برجل من الصالحين فضلاً عن أن 
كوة اي انياء الله 


عقي يانه 


ه سليمان عليه السلام واه 





المسألة الأولى: : 

جاء في سورة ص قول الله تعالئ : وقد فنا سما ليا على كُرْسيْه 
جَسدا © [ص: 04 الآية» ذكروا أيضاً خبر منكراً في حق سليمان عليه السلام . 

مفاد هذا الخبر : أن سنليمان عليه السلام دخل الخلاء ذات مرة وخلع 
خاتمه وأعطاه الجرادة امرأة:من نساء سليمان وكانت أحب نسائه إليه وكانت 
تلقب بالجرادة - فأعطاه إياها حتئ ييخرج من الخلاء ‏ هكذا : تقول الرواية - 
فجاء الشيطان متمثلاً بضورة سليمان فأخذ الخاتم ثم جلس على عرش 
سليمان وأظلته الطير وجاءته جنوده من الجن والإنس والطيرء ثم بدأ يحكم 
الارا لا لا جار وانوي وال ل 
تتكروق ييا مق سلينان ” 

قالوا: نعم انظر كيف شناعة الكذب علئ الأنبياء -قالوا: 5 
ونحن حيض ولا يغتسل من الجنابة ولم يكن يفعل ذلك قبل ذلك فَعَلم 
الشيطان أن أمره قد كشف ثم ذهب فألقئ اللخاتم : في البحر بعد أن وضع تحت 
ليرد 0 اصرح محري برهم كا ادليه كاد ار 
الشاكو بال سور ٠‏ 

الشاهد تقول هذه الزؤاية الختلفة : أن سليمان ذهب يطرك وين الناس 
ويقول بأنه سليمان واستهبله الناس واستحقروه واستهجنوا كلامه حت 
تارم وجا عرياة قن لمان ظاك هرة السمك لسا عه تاعطاء اورة 








ناك مونى عليه السلام هه 
له سمكة واحدة» فلما ذهب إلئ بيته وشق بطن السمكة وجد الخاتم في بطن 
السمكة ثم لبسه ورجع إلى ملكه . 

في هذه الرواية أكاذيب» ولا إشكال في بطلان السندء وأما المتن فلو لم 
يكن فيه إلا اتهام أعراض الأنبياء لكان ذلك كافياً في رده» فكيف ومع ذلك 
ركاكة وتكلف في نسج الخبر وكيفية رجوع الخاتم إليه . 

كرا أيضاً تفسيراً اخ باظلاً لهذه الروابة::وهو: آن سَليمان ولدلة ولد 
فأراد أن يحجبه عن ملك الموت . 

فقالوا: نرسله إلى تخوم البحرء قالوا: يأتيه الموت. 

قالوا: نرسله إلئ الشرق فقالوا: يآتيه الموت حتئ قالوا: نضعه بين 
السماء والأرض قالوا: يأتيه الموت . 

تالشاهن: أن ذلك الور جاع ليما والق على غرشة جسدا + فقال:: 
إن هذه نفس أمرت بقبضها فطفت عليها حتى وجدتها بين السماء والأرض . 
هذه الرواية تلحق بأختها ولا تصح الروايتان. 

ما هو التفسير الصحيح لهذه الآية؟ 

بعض أهل العلم يقول: التفسير الصحيح هو ما جاء في البخاري من أن 
سليمان عليه السلام قال: لأطوفن الليلة على تسع وتسعين امرأة تلد كل 
امرأة منهن غلاماً يجاهد في سبيل الله» فقال له صاحبه : قل إن شاء الله 
فنسي فلم تلد إلا امرأة جاءت بشق غلام» فقال بعضهم : هذا الشق هو الذي 
ذكره الله في السورة» والله أعلم بمراده . 


: ذه نفيهنان عليه السلام هن 

المسألة الثانية: ' 

في سورة (ص) قال تعالئ : #وَوَهَِْا لداوود سلَيْمَانَ نعم العبد إِنّهِ آرّاب» 
إلى أن قال تعالى : روما علي قطفق مسح بالسوق والأعناق 4 امل ب 897 . ْ 

أولاً قوله : لأَحييْتْ حب الْخَيِْ) المراد بالخير هنا قالوا 500 
تُعاقب بين الراء واللام فتقؤل : انهملت الغين وتقول: انهمرت العين. :7 

وقوله: #إعن ذكر ربّي» قالوا : الراد ذكرربي هي الصلاة» وتركها كنأ 
قال ابن كثير نسياناء ومعاذ الله أن يتركها عمداً . 

وقوله: #حتَى توارت#4قالوا: المراد هنا: الشمس وليست الخيل . . 

المسألة الثالنة: 

ما ذكره الله تغالى في سورة الدمل في قوله تعالئ ا 
التثمل# [الدمل: 18] الآيةء جناء في وصف الدملة أوصاف كثيرة وججاء ذكر 
اسمهاء ونفهم جميعاً أنه لايصح من ذلك شيء لاامن وصفها ولاامن 
أسمائهاء لل ا 
سليمان منطق الطير كما ذكر الله ذلك عنه . 

المسألة الرابعة: 

١ ) : فائدة‎ 

ذكرابة القيم في «مفتاح دار السعادة» قال : في كلام النملة هذا : : #يا 
أيه التمل ادخلوا مساكتكم . : .» عشرة أنواع من أنواع المخطاب : فجاءت/ 
بالنداء» والتنبيه» والتسمية» والأمرء والعو ار راتكايرو لمخم من 


ش والتفهيمء والتعميم» ودار 





واه سليمان عليه السلام ه» 

فاشتملت نصيحتها ‏ مع الاختصار ‏ علئ هذه الأنواع العشرة» ولذلك 
أَعَجبٍ سليمان قولها وتبسم ضاحكاً منه وسأل الله أن يوزعه شكر نعمته 
عليه لما سمع كلامها»'". 

ولتوضيح ذلك يقال : 

ليا فيها النداءء ظأَيُهَا» فيها التنبيهء ظَالتَمْل» التسمية» #اذخلوا» 
الأمرء #مساكتكم» ا لنصء طلا يَحَطْمتَكُم» التحذيرء #سليمان» 
التخصيص » #وجنوده4 التفهيم » #إوهم» التعميم» لا يشعرون» الاعتذار . 


2 1 


. 751 /١ «مفتاح دار السعادة؛‎ )١( 





عر كسس تس سس ون أيوب عليه السلام وان 





ذكر الله . -عز وجل - فني كتابه الكريم نبيه أيوب عليه السلام وما أصابه 

من الغتر والبلاء» فقال تعالى : إوأيوب إذ ناد ربهُ أني مسي اضر وَأنستَ 
أ الرأحمي 9 فاسسجنا لَه كفا م به من صر وان أهلة وهم مهم 
رحمة من عندنا وذكرئ للعابلإين» [الانياء: 0 


أما ما كر من المبالغة في وصف بلاء أيوب عليه السلام وأنه تناثر لحمه 


وتقطع جلده وأصبح الناس ينظرون إليه شزراً وأصبحوا ينفرون من رائحته». 
حتى ذكرت بعض الروايات الكاذبة أنه كان يرمّى فى أماكن قذرة» وأن الملك' 


أخبره أن البيث سقط علئ أولاده فهلك أولاده وزوجته وهلكت ذوابه. . 
هذه كلها من أساطير بني إسرائيل وكل هذه الأخبار لا تليق بمقام الأنبياء 5 


يقال إفاش بعلن انوي ووه سان ركشن عت كيان اتلك 0 
يأت تفصيله, لكن ابتلي عليه السلام ببلوئ أذهب الله أمرها وأخبر أن نتيجة: 
بلائه أنه خرج صابراً وكان من جزاء الصبر ثناء الله عليه وأنه آتاه أهله ومثلهم. 


معة , 


0 


ب شن 





ع بونسن صسلسيسه السلامء: لسرم ١و)-‏ 





جاء ذكر يونس في عدة مواضع من القرآن الكريم » منها قوله تعالى : 

وذا النون إذ ذهب مغاضبا [الانياء: 40] الآية» ذكروا أن يونس عليه السلام لما 
١: !‏ يونس عليه السلام 

والرواية الأخرئ تقول: إن يونس ذهب إليهم فلما عاندوه وكابروا عن 
استجابة دعوته؛ دعا عليهم فأخبر أن العذاب سيكون في اليوم الفلاني» 
العقوبة بهم فذهب إلى البحر . 

هاتان الروايتان مجملهما وصف النبى بالتسخط من قضاء الله وقدره 
وعدم الرضا بأحكام الله وهذا لا يليق بمقام النبوة» ولا يليق بالعبد الصالح 
فكيف بمقام النبوة7" . 

وقد قيل في مغاضبة يونس عليه السلام أنها كانت مغاضبة لقومه لا 
لزنه وزكر الفدووة أن شرو يرش عليه الام كان نذوة إذن روطن 
عليه السلام أن الله لن يؤاخذه علئ هذا الخروج بسبب تركه للقرية» وبهذا 
يتضح معنئ قوله تعالئ : #إفظن أن أن تقدر عليه» [الانياء: 140 وأن المراد به لن 
نضيق عليه كما في قوله تعالى : #ومن قُدرَ عليه رْقه 4 [الطلاق ا 


.1١١5-116 باختصار وتصرف من «تنزيه الأنبياء؟‎ )١( 


عب وس سسعنسنتسيسين يونس كسليسهة السلام سه ش 
قائدة: ا 
جنا سور العانات وعدي : #وأرسلناه إلى ماثة ألف أو يزِيدون» 

[الصافات : 167] قل يقول قائل : لماذا لم يجرم بالعدد؟ 


الجواب : المراد بقوله : «أو يزيدون» أي ل و رع اا 


لغة العرب والقرآن نزل بلغتهم . 


4 ل اخ ماج 
د د د اد 








« « عسيسسن مايه السلامء سلس 0ه 


عيسى عليه السلام 


قال الله تعالئ في سورة آل عمران : #إذ قَالَ الله يا عيسئ إِنّي متوقيك 
ورافعك إِلَّي4 [آل عمران: 100» وفي سورة المائدة : لما توقيتبي كنت أنت الرقيب 
عليهم #[امائدة : قد يقول قائل: في الآية الأولئ : #متوفيك ورافعك إلي: 
لماذا قدّم الوفاة؟ ومن المسلّمات أن عيسئ لم يقتل ولم يصلب بل رفعه الله . 

المعنئ : (الواو) هنا لا تفيد الترتيب» بل تفيد مطلق الجمع أو مطلق 

وذهب بعض أهل العلم : إلئ أن المراد بالوفاة هنا: النوم» ففي الشرع 
تطلق الوفاة علئ النوم كما في الحديث : (إِن توفيت نفسي فارحمها» وفي 
سورة الزمر : #اللّه يتوقَى الأنفس حين متها [الزمر: ؟4] المراد : أن الوفاة تطلق 
علئ النوم» فيكون تسر الآية:: إني منيمك ورافعك إلي» وهذا اختاره 
بعض المفسرين . 

ومنهم من يقول: إن (الواو) لا تفيد الترتيب» والمراد أن الله تعالئ رفعه 
ثم ينزل إلى الأرض بوعد الله ليقتل الدجال وليكسر الصليب» ثم يتوفاه الله 
تعالئ وفاة حقيقة . 


ع د 2 1د 216 
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أذكر هنا بعض الفوائد والتنبيهات المتعلقة بنبينا عليه الصلاة والسلام» 0 
من ذلك : ش 
المسألة الأولى: 0 ؛ 
نشرت بعض الجايات صررة خطاب من النبي 6 إلى هرقل أو إلى ظ 
المقوقس»ء ويزعمون بأن بععض وجهاء مكو الكرد عندهم او 0 
هذا الخطاب . ع 
والواقع أن هذا أمر يحتاج إلى إثبات ؛ فالمسافة بعيدة أربعة عشر قرناً.. 
ثم ما الذي يدل على أن هذا الخطاب هو بعينه ذلك الخنطاب وقد أكل . 
عليه الدهر وشربء ثم كيف انتقل من ذلك الملك إلى هؤلاء؛ المهم أن 
بعض أهل العلم - وأول من رأيت منهم عبدالحي الكتاني في كتاب «التراتيب 
الإدارية»0©. المسمئ ب «نظام الحكومة التبوية» _ذكر أن هذا المخطاب رم ا 
بين فينة وأخرئ في بعض الصحف. والأصل بطلانه وعدم صحته بل قد" ١‏ 
ظ ا ل ل ل ل 


المخطاب بين فيئة ة وأخرى؟"" . 


(1) «التراتيب الإداريةة 153/1 -/ا3ا. 
(؟) وهناك فتوى للجنة الدائمة في عدم اعتبار هذا الكتاب» والإعراض عن اتخاذه أثرا انمو : 
فتاوى اللجنة الدائمة 6/ 1:01-1754". ش 








لا" محمد عليه الصلاة والسلام وو سسن سرح وه )- 

المسألة الثانية: 

لفظ (طه)» (يس) حيث يتبادر إلن ذهن كثيرين أن هذين اسمين من 
أسماء النبي يَكيةِ وتما قووا به كلامهم : أن سياق الخنطاب يدل علئ أن (طه) 
اسم من أسماء النبي كما قال تعالئ : #طه 00 ما أَنزلنا علّيك© [ط: ١‏ ؟] الآية» 
فكأن هذا كلام يتعلق بما قبلهء وقوله تعالئ : #يس (0 والقرآن الحكيم 0© 
نك لمن الْمرسلين» (يس: ]0-١‏ فكأن الضمائر ترجع إلى أن اللفظ الذي جعلوه 
اسما وهو (طه)» (يس). 

والصواب أن (طه)» (يس) ليسا من أسماء النبي كَل وقد بالغ ابن 
القيم في كتاب «تحفة المودود» في رد هذا وقال: وأما ما يذكره العوام أن 
(يس) (وطه) من أسماء النبي يله فغير صحيح» ليس في ذلك حديث 
صحيح ولا حسن ولا مرسل ولا أثر عن صاحبء وإنما هذه الحروف مثل : 
آلم» وحمء وآلرء ونحوها("" . 

والصحيح أن (طه)» (يس) من الحروف المقطعة مثل #الم* وغيرهاء 
وممن اختار هذا القول سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله . 

وقال بعضهم: أن (طه) كلمة معناه في لغة الحبشة : يارجل. 

وقال بعضهم : طء برجلك الأرض . 

هذا مجمل ما قيل في كلمة (طه) . 

والصواب أن يقال : إنها من الحروف المقطعة والله تعالى أعلم بمرادها . 


. 1707 «اتحفة المودود» ص‎ )١( 


ْ 1ك محمد عليه الصلاة والسلام سا 


المسألة التالتة: 


جاء في سورة الضحئ قوله تعالل : ##ووجدك ضالاً فَهَدى4 [الفبحى: 3 


. المراد بالضلالهنا؟ ١‏ 
كريس انرالا: 


صمهم تن كال : وجدك ضالاعن المعيشة وطرق الكسب؛ دهذا قول. 


فيعينت هذا . 


ومنهم من قال ١‏ وجدك ضالفي طرق أو مغازة من مفازات مهلكة. 
وهذا كالذي قبله . 


والصواب : أن هذه الآية تفسرها آية الشورئ : وكَذلك أَوْحيْا إلِيِك روح ' 

من أَمْرِنَا ما كست تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جَعَلْنَاه نورا نهدي به من نّهاء من . 

عبّادنًا ون لتَهْدي إِلَْ صراط مُستّقيسم© [الشورئ: 01] وقوله تعالئ : نحن نَقْصُ . 

َك أَحْسسَ القصّص بما أَوْحينا ليك هذا القَرآن وإن كُست من قَبله لمن الَْافلينَ» ' 
57 ؟ فهداه لله بالقرآن والوحي وأكرمه بالرسالة» وليست الغفلة الوقوع ‏ ظ 


في المحرمات والرذائل - حاشا وكلا.-. 
المسألة الرابعة: 


حادق ينور الانعر اب قرلاتفالن : وذ تقول للدي أَنْعم الله عي ومنت ظ 
يدك [الاحراب: 60 الآية» ذكن يعن المفسرين سبّباً قتعا غدل هذه الآآية ” 
فقال: إن النبي يك ذهب إلى بيت زيد لحاجة له فوجد بابه مشرعاً» ووقع . 


نظره إلئ داخل البيت» فإذا امرأته زينب وقد تجللت أو ما شاكل هذا. , 


لمهم رآها في صورة وقعت في نفسه» فوقع بين زيد وبين امرأته خصومة» ْ 








انان مكمد عليه الصلاة والسلام ود سسسسس |90 )ه- 
فجاء زيد إلئ النبي يَلِةِ يشكو زينب ويشاوره في طلاقهاء فقالوا: إن النبي 
يه يرغب في زواج زينب ولكن كان لا يريد أن يشير علئ زيد بطلاقها وكان 
يتمنئ أن زيداً يطلقها فعاتبه الله وقال: #رتخفي في تفسك ما الله مبديه» 
[الاحزاب: 7 وهذا الخبر المختلق من أعظم الكذب على رسول الله َكل . 

المراد بهذه الآية وهو الصواب إن شاء الله : أن عند الجاهلية عادة وهو 
أنه من العار أن يتزوج السيد امرأة مَنْ تناه فأراد الله أن يبطل هذا الاعتقاد 
السائد» وأوحئ إلى نبيه أنك تتزوج بزينب امرأة زيدء فداخل النبي كَل 
شيء ما سيستنكره عليه قومه وضاق صدره تما سيكون من قومه وهو بشر 
له يعتيره ما يعتري البشر من ضيق الصدر كما قال الله تعالئ عنه: #ولقد 
عم أَنّكَ يُضيق صَدرّك بما يقَولُون؟ [الحجر: 0] اهتم النبي ككل بهذا الأمر ليس برد 
أمر الله حاشا وكلا ولكن فيما سيترتب عليه من أذية وإنكار الناس لهء 
فلما جاء زيد يشتكي زينب عَلم يك أن الموعد قد اقترب فذكّره الله : #رتخفي 
في نفسك مَا اللّه مبديه وتخشى الناس واللّه أَحقّ أن تَخْشَاه [الاحزاب : للا 

المسألة الخا مسة: 

جاء في سورة القص قوله تعالئ : نك لا تهدي من أحببت4 [القصص: 51] 
ومن المعلوم أن هذه الآية نزلت في أمر عم النبي يك لمامات علئ غير 
الإسلام» ولكن ذكر بعض المفسرين وبعض كتاب السير خبراً في هذه الآية 
وهو: أن العباس بن عبدالمطلب كان مع النبي يك ل حضرت أبا طالب الوفاة 
وكان النبي يَكئةٍ يحاول في عمه : (يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند 
الله» الشاهد : أنه مات علئن غيرهاء جاءت الرواية عن العباس أنه قال: يا 
ابن أخي أبشر فقد قال أخي الكلمة التي تسرك . هذه الرواية ضعيفة ولا 


محمد عليه الصلاة والسلام 5 ئ 


تصح لأوجه: 
-١‏ أن في إسنادها مبهمين . | | 
؟-آنها متكرة؛ لمخالفتها ماوقع في الصتحيح من أنه مات لين ملة. " 
عبدالمطلب. - ظ ا 

"ب أن العباس نفسه قال: يا رسول الله ما أغنيت عن عمك أبا طالب , 
وقد كان يدافع عنك؟ فقال : «إنه في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك ١‏ 
الأسفل من الناره ولو كان عند العباس خبر من أنه قال هذه الكلمة .ا سال هذا 
السؤال. ظ ظ 

المسألة السادسة: . 7" 
| ورد في سورة الحج قوله تعالى اتوونا عقا مل سر 0 [ ش 
إذا تمن ألْقَى الشَيْطَانْ في أُمنيّه © [لحج: :5] ذكر جمهور المفبسرين ‏ مابين منكر ْ 
لها وما بن مقرٌ لها وساكك عنها - ذكروا عند هذه الآية أن سبب نزولها : أن ١‏ 
الى 57 كان كارا يور التعي اقلها بلع 7 #أفراية يتم اللأت والْعرّئ 09 ومناة . 
القَالَة الأخرى» [النجم: 15 ]١‏ ألقئ الشيطان علئ لسانه (تلك الغرانيق 0 
وإن شفاعتهن لترتجي) فقال الكفار : والله ما ذكر آلهتنا بخير إلا اليوم فلما 
سجد عليه السلام سجدوا معه . 

هكذا جاء في كثير من التفاسير» تمو لع ا . 
هذه القصة باطلة ولا تصح في مقام النبوة بل ضعفها كثير من المفسرين وأهل 
العلم؛ لأن فيها منافاة لحصمة الأنبياء في مقام التشريع. وأيضاً مخالفة 
لآيات من كتاب الله كقوله تعالى : #وإن كادوا ليفسوتك عن الذي أَوْحينًا ليك 
[الإسراء: 16 وإذا كان ذلك كذلك فيرد سؤال: لم سجد المشركون معه؟ وقبل 








بم محمد عليه الصلاة والسلام «ء سسسسسح م 9و)- 
ذلك ما المراد بقوله تعالئ : #إوما سنا من قبلِك من رُسول ولا تبي قيل: إن 
التفسير الصحيح للآية أن التمني يأتي بمعنيين : 

١‏ التلاوة: #إإلاً إذا تمنى# أي : إذا تلاء وهذا صحيح في لغة العرب 
كما قال الشاعر في حق عثمان : 

تنى كناب الله أول ليلة2 وآخرها لاقى حمام المقادر 

يعني : قرأ كتاب الله في أول الليل . 

١‏ والتمني في المعنئ الثاني : التشهي» كأن يتشهئ حصول شيء؛ 
فتمئل آي : أحب ورغب . 

والمعنئ الثاني قريب: أي ما تشهّئ نبي إسلام قومه أو تقبّل قومه إلا 
وقف الشيطان أمام هذه الأمنية بما يستطيع من قوة معنوية وحسية في دعم 
أعدائه وفي دعم خصومه في الوقوف في وجهه» فكلما دعا النبي قومه 
ورغْبهم في الخير ألقى الشيطان العثرات والعراقيل الحسية والمعنوية لصد 
أولئتك عن طريق الخير والرشاد . 

علئ كل حال لا يرد البتة أن الشيطان ألقئ علئ لسان النبي ذلك . 

قديقول قائل: إن الحافظ ابن حجر وهو أمير المؤمنين في المحديث 
وخاتمة الحفاظ في وقنه قد ارتضى أن لهذه القصة أصلا» والقصة جميع 
أسانيدها مراسيل وكأن ابن حجر لكثرة الطرق_قال : تدل علئ أن للقصة 
أصلا . 

لكن ابن حجر لم يقل إن الرسول عليه السلام نطق بهاتين الجملتين» 
لكن الشيطان ألقاها على الكفار فظنوا أنها من كلام الرسول عليه الصلاة 
والسلام . 


حل ١٠١‏ ش لال-اسمية محمد عليه الصلاة ا ظ 
وأما لم سجد المشركؤن مع الرسول َلِ؟ فذكروا تعليلات 0 
رن لم رجهم اي عبدرنهافيدم وتان ٠‏ 


فسجدوا تعظيماً لآلهتهم . 
3 أصاتهم الرعدة واخشية والوجل من عظعة القرن. 


منصور الماتوريدي» والتدر كاتني والألوسي». وصديق حسن خان» ش 
والعيني . ا ظ 8 
ومن صنف فيها من المعاصرين : الشيخ المحدث محمد ناصر الدذين : 

الألباني في كتاب سماه «نصب المجانيق فى نسف قصة الغرانيق». . 








وه الختلف فى نسوتهم بلسي .)- 





هناك أناس اختلف في نبوتهم وهم: (لقمان تبع _ذو القرنين- 
أضحات اليف اضر دز الكقل) : 

* لقمان: 

القول الصحيح الفصل أنه ليس بنبي» ومما يدل على ذلك : 

-١‏ أن القرآن لم ينص علئ نبوته» وليس في ثابت السنة مايدل على 
نيوك : 

؟-أن في وصفه بإيتاءه الحكمة مايدل على عدم نبوته» فقد مدح الله 
لقمان بالحكمة ولو كان نبياً لنصً علئ صفة النبوة؛ لأنها أعلئ مقاماً. 

أن الله ذكر الأنبياء» تارة ذكر أسماءهم» وتارة ذكر أخبارهم مفرقة 
ولم يذكر لقمان لا مع ذكر المفرق ولا مع ذكر أسمائهم مجموعة . 

4- أنه قد كثر كلام المفسرين وكثرت نقولاتهم بأن لقمان كان رقيقاً 


والأنبياء تبعث فى أعلئ نسب قومها. 
قسمين : 


منهم من يقال : اجتهاد منه وخالف الصواب . 
ولعل أشهر من روي عنه القول بنبوته هو عكرمة مولئ ابن عباس رضي 





» الخستلف فى نبوتهم م : 

الله عنهما ولكن ذكروا أن الإسناد إلى عكرمة لاايصحء وذكروا أن في . ظ 
إسناده رجلاً اسمه جابر بن يزيد الجعفي, وكان سفيان ينهما 0 ٍ 
وتلاميذه عن الرواية عن بجابر . 


١. ؟‎ 


* ذو القرنين وتبّع: 

للق فنييا: وقد ورد حديث عند الإمام البيهقي وعند الحاكم يفصل 
النزاع في هذه المسألة عند من صحح الحديث ولص الحديث» قال وك 
«وما أدري ذا القرنين أنبياً كان أم لا؟ . 1 
ظ فهذا الحديث» وحديث آخر : «لا تسبوا تبعاً فإنه قد أسلم)7) .يدل على 0 
أن ذا القرنين وتبعاً ليسا مز الأنبياء . ظ 

امات منعك اتفذيين انعد كمي إلى القرل سير قي الفريل + ومن + 
نصر هذا القول الحافظ ابن حجرء وذكر أن ذا القرنين بما قص الله علينا خيره ' 
يدل ظاهر الخطاب على نبُوته» لكن لعل الصحيح عدم نبوته. 00 

الح الإ ار ممتروسي قاين ظ 

1 وأما ذو القرين اكور في القن فهو من أل الإيان والتوحيد. 
وقد اخلف في تبوته؛ والصحيح أن لم يكن ني 10 


(1) انظر#السلسلة الصحيحة 101/9 حديث رقم 71137 
(؟) أخرجه أحمد 5/ .74٠‏ والطبراني في الأوسط , واب شال رع سس اي 1 ٠‏ 
عمرو بن جابر عن سهل بن سعد رضي الله عنه» وله شاهد من حديث ابن عباس » وعائشة رضي . + 
الله عنهم يتقوى بهاء وؤصححه الشيخ الألباني ‏ حفظه الله في «السلسلة الصحيحة» 54//6.. 
(*) الرد على البكري ص 54 . ش د 


«» النتلف في نبوتمعم وه ٠6.١‏ 

* أما أصحاب الكفى: 

فالصحيح الذي لا خلاف فيه أنهم ليسوا بأنبياء» بل قد نقل إمام 
الحرمين الإجماع علئ عدم نبوتهم» فتية آمنوا بربهم وزادهم الله هدئ . . 
إلئ آخر ما ذكر عنهم . 

وليس هناك وصف لهم بالنبوة» بل لو كانوا أنبياء لخرجوا وبلغوا دعوة 
الله ونصحوا وجاهدوا في سبيل الله . 

* أها الخضر ففيه بعض المسائل: 

أ) نبوة الخضر: 

اختلف في نبوة الخضرء والصواب أنه من الأنبياء . 

ومن الأدلة على ذلك قوله لموسئ : #إومًا فعلته عن أَمَرِي» [الكيف: 41] فدل 
هذا علئ أنه فعله بأمر الله . 

ومن الأدلة أيضاً أن موسئ كليم الله طلب من الخضر أن يأذن له باتباعه : 
لقال لَهُ مُوسئ هل أَنبعكَ علئ أن تُعَلَمَنِ مما علَمْت رشدا» [الكيف: 10 وهذا الطلب 
من النبي لشخص آخر لا يكون إلا في مقام النبوة كمثله سواء . 

أيضاً أن الله تعالئ أخبر موسئ بأن الخضر أعلم من موسئ عليه السلام» 
فشد موسئ رحله إلئ الخضر حتئ يستفيد ما علمه الله . 

!) حسماة الخضر: 

اختلف في موته وطال الكلام فيه حتئ قال بعض أثمة السنة : لن يكون 
بيننا وبين الصوفية وفاق أو بدء وفاق حتئ يقروا بأن الخضر ميت ؛ لأنهم بنوا 
قواعدهم أو أكثر قواعدهم علئ اعتقاد حياته» ورووا أباطيل كلها تحكي أن 


١. جزل‎ 





مصلين وغير ذلك مما تمجه العقول. 


وقد َل ابن لقي في انار لنيف» عن بن الجوزي أن القن والسة ْ 


والإجماع والعقل كل هذه تدل علئ أن المخضر مات . 


ما دلنل عرق من القرآن : قوله تعالى في سورة الأنبياء 07 : 
قبْكَ الخد أفإن مت فَهمٌاْحَالدُون [الابياء: 4+ هذا تصريح أنه لم يخلد - 


م 


في السنئة العاشرة وقال اراح جره وعد يه اس لاليلى على زور ش 


الأرض من هو عليها أحد» .. 
ومن الإجماع : : فد تقل غير واحد إجماع للحققين على أن الخضر مث 
ون نقل ذلك الإماة اللخاري» والتظابي؟ والحربي» حتين قال اكرني : 
ما أرئ أن الذي ألقئ قضية حياة الخضر بين الناس إلا شيطان . 
ار ؛ قد ساق ابن امجوزي عشرة أهلة على موت نقلها أبن 


و ال د ليسي ا 


هذا علئ أنه يا آنذاك ٠‏ ثم ساق تسعة أدلة في االكاراكييق 1 


+ تنبب : 


0 ا 0 0 اراب( 


(1) ص خاو 


ه الخنتلف فى نبوتهم لاه 6 
الخضر يأتيهم ويجالسهم ويقطر معهم إن كانوا صياماً ويقوم معهم إن كانوا ١‏ 


اننا مر الدة: : ما رواه البخاري وغيره أن النبي يَكلِِ حرج علئ أصحابه 0 








دم الختلف فى نبوتهم و« سس سسسس ]إن )4 
فتوى لشيخ الإسلام سئل فيها عن الخضر وإلياس فجاء في جواب الفتوى 
بأن اللقير ىه وعدا مشكل إشكالا كثير ا 

هذه الفتيا موجودة ضمن الموجود المطبوع بين أيدينا الذي جمعه الشيخ 
ابن قاسم رحمه الله-» والشيخ ابن قاسم من أمانته رحمه الله -لما أثبت 
هذه الفتيا علق عليها فى الهامش قال : هكذا وجدت هذا الجواب . 

وهذا من ورع الشيخ عبدالررحمن فهو يعلم أن هذا القول باطل ولكن 
من باب براءة الذمة أثبت الجواب وذكر التعليق . 

يجاب عن هذه المسألة بئلاثة إجابات : 

١-ربما‏ يكون هذا القول قولاً قدياً لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

"- ربما يكون هذا الجواب مدسوساً على شيخ الإسلام ابن تيمية . 

ربما اختلط على الناقل أو على الجامع فأدخل جواباً وكلاماً لغير شيخ 
الإسلام ظانا أنه من كلام شيخ الإسلام . 

تما يؤكد هذه النقطة الأخيرة: أن هناك جواباً لابن الصلاح عن حياة 
الخضر يشبه ما ذُكر في مجموع الفتاوى إلى حد كبير بما يدل على أن هذا 
الجواب أقرب ما يكون لابن الصلاح ‏ رحمه الله» لكنه تداخل على الجامع 
أو على الطابع فأقحمه ضمن كلام شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -. 

قد يقول قائل : لم لا يقال بأن هذا الكلام قول متأخر لشيخ الإسلام؛ ما 
لمانع؟ يُرَدُ على هذا : 

-١‏ أن كلام شيخ الإسلام في مصنفاته يبطل هذا الأمر. 

" أن تلاميذه الجهابذة الحفاظ كابن كثير» والذهبي» وابن القيم» قد 


سه الفتلف فى نبوتهم وم | 


أفاضوا وأجادوا وأسهبوا في إبطال حياة الخضرء بل وكانوا يستشهدوق' 7 ' 


ببعض كلام شيخ الإسلام, واوتات ف لكا تالز واررمن طازندا جني ' 
اودر جنا انراد حبرو لاحي الجا احير مجه ليا" ش 
"!) تسمية الخضر: : 

قيل في سيب تسميت بهذا الاسم عدة أقوال؛ ؛ منها: 


١‏ - أنه سمي بهذا الاسم ؛ لأنه إذا صلئ في مكان اضر ما حوله و 
من قول مجاهد . 


3 وقال الخطابي إنما سمي الخضر خضراً؛ لحسنه وإشراق وجهه.‎ ١ 
وهو الصبحيح ما رواه البخاري عن النبي له : أن الخضر جلس على‎ -" 
00 , لزوة بيضاء فإذا في بهتر من فته خضراء؟‎ 

* ذو الكفل: 220 

اختلف أهل العلم في أمره على ثلاثة أقوال : 

فمنهم من قال بنبوته: كابن كثير رحمه الله تعن . 

ومنهم من قال بعدم ثبوته؛ كسجاهد رحمه اله تعالق» وذكر أصحاب 
هذا القول أن ذا الكفل كان رجلاً صا حاً وحكماً مقسطاً عادلاً. 

وارتح ني لزيا خورة» كاين ريز رجو الى 1 

وعز الصوا - الله تعالئ أغلةة :القول يموت 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : 


: .37176 /١ البداية والنهاية:‎ )١( 








دم الختلف فى نبوتهم وه ١.‏ 

فالظاهر من ذكره في القرآن العظيم بالثناء عليه مقروناً مع هؤلاء السادة 
الأنبياء(!' أنه نبي عليه من ربه الصلاة والسلام ؛ وهذا هو المشهور7؟؟. 

وهنا تنبيهان : 
الله عنه أن ذا الكفل كان رجلاً صاحاً . 

وقتادة. وهو مدلس. 

وكئانة بن الأخنس» لم أعثر علئ ترجمته . 

وأما إسناد ابن جرير فذكر ابن كثير أنه منقطع . 

الثانى : [ما رواه الإمام أحمد وغيره عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما 
قال: سمعت من رسول الله له حديئاً لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين حتئ 
عد سبع مرار» ولكن قد سمعته أكثر من ذلك» قال: «كان الكفل من بني 
إسرائيل لا يتورع من ذنب عمله فأتته امرأة فأعطاها ستين ديناراً على أن يطأها فلما 
قالت : لاء ولكن هذا عمل لم أعمله قط وَإثما حملتني عليه الحاجة قال : فتفعلين هذا 


)١(‏ يشير إلى الآيتين الكريمتين : #وإِسْمَاعيل دريس وذا الكفل كل مَن الصابرِين (62 وََدَحَلنَاهُم في رَحَمتا إِنّهم 
من الصالحين» وقوله تعالى : لإواذْكْر عبادنا إنراهيم وإسْحاق يعوب أولي الأيدي والأنصارٍ © إن أخلصتَاهم 
بخالصة ذكرى السدارٍ © وإِنَّهُم عسدنا لمن الْمَمطَفينَ الأخيارٍ © واذكر إسماعيل واليِسعْ وَذًا الكفل وك 98 


(؟) البداية والنهاية /١‏ 6؟7. 


١١م‎ 





8 الفتدف فى نبوتهم وم ١‏ 
ولم تفعلينه قط؟ ثم نزل فقال : اذهبي بالدنائير لك, ثم قال : والله لا يعصى الله 1 
الكفل أبداًء فمات من ليلتة فاصبح مكتوياً على بابه : قد غفر الله للكفل» . دداء | 
الترمذي من حديث الأعمش به وقال : حسمن . ْ 

وذكر أن بعضهم رواه فوقفه على ابن عمر فهو حديث غريب جداً وفي 1 
إسناده نظر فإن سعدا هذا قال أبو حاتم : لا أعرفه إلا بحديث واحد» ووثقه 
حاار ور عاقه مااي ين الرارورا ولا 
انتهي من البداية والنهاية !/ 775 . 

فالحديث لايصح مرفوعاً» ثم لوصح فالذي تعلق به القصة هو الكفل ع 
اا مر 


بقع عاه يقد برقهة مرف 
2 


.؟؟5/١ البداية والنهاية:‎ )١( 

+ تنبيه 1 
ذكر الشيخ بخ أحمد شاكر رحمه ال أن حاف ابن كثير زرحم ال عزا هذا احديث إلى الترمذي . 
بينما ذكر ذ في التفسير أنه لم يخزجه أحد من أصحاب الكتب الستة . 1 
انظر تحقيق المسند لأحمد شاكر: 7/ ٠14‏ حديث رقم 41/47 وقد مجع الشيع أحمد شاك رحده 


الله هذا الحديث. 


8" سسا توسسسة 0 10 ١.48‏ 








)١( خاتئمة‎ 


فى التعريف ببعض المصنفات في أخبار الأنبياء وسيرهم 


في ختام هذه الرسالة ؛ رأيت أن أذيلها بتعريف مختصر ببعض الكتب 
المصنفة في هذا ا موضوع لأمرين: 

أحدهما: إفادة القاريء» ومن أحب التوسع والتزود في هذا الموضوع 
بتقريب الكتب المؤلفة فيه وعرضها بوجه موجز. 

الثاني : تمييز الطيب من الخبيث» وهذا أمر مهم خاصة فيما يتعلق 
بالكتب والمصنفات» إذا قد يغتر بعض متابعي الكتب بنضارة منظر الكتاب » 
أو جودة طباعته وتجليده» أو أسلوب كاتبه وبلاغته» بينما يحتوي ذلك 
الكتاب على السم الزعاف الذي ينفثه في عقل قارئه فيؤثر في أفكاره» 
ومبادته» بل ربما أثر علئ دينه ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

لذا كان من مهام طلاب العلم تحذير الناس من الكتب والمنشورات 
الفاسدة والمضلة . 

فمن الكتب المؤلفة في قصص الأنبياء وأخبارهم : 

.- «قصص الأنبياء» للحافظ ابن كثير  رحمه الله‎ ١ 

وهذا الكتاب مطبوع أكثر من مرةء وهو مستل من كتابه الكبير (البداية 
والنهاية) . 


)١(‏ هذه الخاتمة كان للشيخ/ خالد الباتلي - أثابه الله الفضل بعد الله في جمع أكثرها وصياغتها. 


«شخانئيئنة وه 
يبتديء الكتاب بباب ما ورد في خلق آدم عليه السلام: 0 
محم ا امجارصيي مساوم ع يكح عرس م 
السلام . ظ ظ 
ظ رالبقا ره بعاد سكيف يداي افر درا اشادريه الشيادة ئ ظ 
بالأخبار التي يذكرها وكتابه هذا من الكتب المفيدة التي انتفع بها الناس قلياً . 
الا حا للضي الى متي ديد لع بت -رحمه الله -من | 
الل را اي" تفسيره المشهور عند الآيات المتعلقة بقصض - 
الأمياة: ظ 
"- (عرائس امجالس في قصص الأنبياء» لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن | 
إبراهيم العالبي (471ه) . 00 
عات وت رن كان سمدى اناد اكور تالقان بالقر ول انا / ٠‏ 
وقد طبع غير مرة؛ وفيه كثير من الإسرائيليات وخا اراي 9 
والحرافت و فيه أيقنا يكباو 001 3 #0 انه 
اابدائع الزهور في ؤقائع الدهور؛ لمحمد بن أحمد بن إياس . 
كتاب فيه من الفوائذ الغرائب» ومن النقول العجائب» ابتدأ فيه مصنفه ' 
بذكر السماوات والأرضين» وما كان قبل الوجود» وإظهار العالم الموجود ظ 
من مبدأ خحلق آدم عليه السلام وما جاء من نسله من الأنبياء الكرام إلى نبي 
محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام-. ْ 





ون مقناكره تهرك قمقة قد اعتمد العلبي والسدي والواقدي وكان ش 1 


و لي 


.7١ /5 اكتب حذر منها العلماء؟ مشهور بن حسن آل سلمان‎ )١( 





دحشسامعسة ووه و١‏ 
جواباً على السؤال الثالث من الفتوئ رقم (787) ما نصه : 

«. . وأن يتجنب القرآءة في الكتب التي ليست مأمونة مثل كتاب «بدائع 
الزهور في وقائع الدهور» فإن مؤلفه وأمثاله هم الذين يذكرون مثل هذه 
الافتراءات» والله أعلم)(!؟. 

5 ١تنزيه‏ الأنبياء عما نسب إليهم حفالة الأغبياء» . 


تأليف : أبي الحسن علي بن أحمد السبتي الأموي المعروف بابن حميدء 
طبع الكتاب عام ١41١ه‏ بتحقيق : محمد رضوان الداية . يقول المحقق في 
مقدمته التعريفية بالكتاب : «قسم المؤلف كتابه (تنزيه الآنبياء عما نسب إليهم 
حثالة الأغبياء» إلى مقدمة عامة وعدد من الفصول وربما تخلل الفصل 
استطراد له علاقة بموضوع الكتاب» وكل فصل يتعلق بقصة أو خبر لنبي من 
أنبياء الله تغالى : 

أما المقدمة فهي بسط لسبب_ أو أسباب ‏ تآليف الكتاب وبيان لمعن 
نزاهة الأنبياء وتعريف بالشغرات العقدية أو غيرها التي دفعت أولئك 
الأشسخاص إلى أن يقعوا في الأخطاء الفظيعة في حق الأنبياء الكرام . 

وأما الفصول فإنها تتابعت لتعالج أحوال بعض الأنبياء ممن كانوا غرضاً 
للكلام ولم يكن المؤلف يغادر الفصل قبل أن يستوثق من إزالة كل وهم وكل 
لبس وبعد مناقشة علمية عقلية متأنية دقيقة» اه . 

والكتاب ليس موثقاً في قصص الأنبياء واستقصاء أخبارهم» وإنما هو 


)١(‏ المرجع السابق 7/ 71-171١‏ باخختصار. 


١ 00‏ ##خامفسة. َه ش 


يعائع وينافا عط اللسافل التي 05 باعص الناس في مقا الأنياة علبهم. ظ 
العبادووالسادم ف :يعدي اخوادك الي وفميكا لهم 1 0 
غلين سبيل الخخال: : قصة داود عليه السلام مع زوج أورياء وقصة سيان 
مع زوجه وما كان من قصة الجسد والكرسي» وقصة يوسف عليه السلام مع 
امرأة العزيز في الهم وإمراودة؛ وقصة نبينا محمد َك مع زيد بن حجارثة. 
وزينب بشت جبحثن + ونحو ذلك + 
«قصص الأنبياء: ا ا 
الأنبياء مع أقرامهم» للشينخ/ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» اعتنن به وعطلق 
عليه : أشرف عبد المقصود . 
طبع هذا الكتاب في مجلد واحد ويقع في حدود ( صفحة وهو 
مستل من كتاب الشيخ «تيسير الكريم الرحمن؟ الذي تميرٌ بميزات كثيرة ذكر 
تلميذه ااا ام 0 
ووضوحهاء وتجنب الخشو والتطويل؛ وتهنب ذكر الخلاف» والسير على . 
منهج السلف في آيات الصفات» ودقة الاستنباط» وهو كتاب تفسير وتربية» : 
ثم قال الشيخ ابن عثيمين : : اومن أجل هذا أشير ععلئ كل مريد لاقدناء كتب 
التفسير أن لا تخلو مكتبته من هذا التفسير القيم». 
نعود كار انصمي ايان + بلقلجة لصحف ف عنا ني ' 
القصص جاء فيه : « . . سوف آتي بهذه القصص وأ- جمع القصة في موضع ' 
واحدء وأحرص علئ ما دلت عليه ألفاظ الكتاب من سياقها من أولها إلى | 
انار رات اررقم اتح مووي قرف اراي والعرية 1 ظ 
والأخلاق والآداب والمؤاضيع بع المتنوعة» . ش 








دوشنساتسة 6 اللسببب-بببسسس ا 

ثم ابتدأ بقصة آدم عليه السلام حتئ ختمه بقصة نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام» ويتدميز هذا الكتاب بالعناية بذكر الفوائد والمنافع» فهو كتتاب 
أصيل لمن كان مهتماً باستنباط الدروس والعبر من قصص الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 

" «قصص الأنبياء» تأليف : عبدالوهاب النجار. 

طبع هذا الكتاب أكثر من مرة وابتدأ بقصة آدم عليه السلام إلى عيسى 
عليه السلام والمؤلف يبجل كتابه وينقد بشدة على من انتقد كتابه ومن 
العجيب أنه يصف كتابه_في المقدمة ‏ بأنه فتنة يضل الله به كثيراً ويهدي به 
كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين. 

والمؤلف قوي العبارة في أسلوبه ومناقشته» ولكنه بنئ كتابه علئ قواعد 
ذكرها في مقدمة كتابه لا تسير مع النهج السليم والصراط المستقيم ومن 
ذلك : 

- أن العقل ركن المعتقدات الأول» فما أوجبه كان واجباً» وما أحاله كان 
خالا جوم اجانه هاناترا : 

اذا عارش القن انعفن وجب تاريل الحتر ها يرول هذا التعا رضن 

- لا يرئ ثبوت الأآمور الاعتقادية والمعجزات بخبر الأحاد. 

/_ (معراج ابن عباس رضي الله عنهما») 

هذا الكتاب مكذوب علئ ابن عباس رضي الله عنهماء وقد اشتمل على 
كثير من الأحاديث المكذوبة والأباطيل والترهات التي لم ترو عن رسول الله 
كه وابن عباس رضي الله عنهما بريء منه لما حواه من الكذب . 
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الور : 
4- (الإسراء والعراج» لأحمد شلبي . 


من منشورات مكتبة النهضة بالقاهرة. وهوالجزء الغالث تناسماه ب 
(المكتبة الإسلامية المصؤرة لكل الأعمار» . : 


عم ليؤلنة يدان عقايه هد نارهو وزابتسيف قطنا على 
الشطحات والخيال في الإسراء والمعراج!! وفيه_على الحق والحقيقة- - 
تخبيط وتقول علئ رسول الله يك وإنكار لما ثبت عنه في الإسراء والمعتراج ١‏ 
مالا فريد عليه في الضلال والإضلالء وفيه تقرير رأي الجهمية في إنكار 
علو الله على خلقه واستوائه على عرشه الذي هو فوق جميع المخلوقات». 
فهو في الحقيقة دراسة إفساد لعقيدة أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالإسراء 


والمعراج) وإثبات علو الله على خلقه” . 
4- احياة محمد وَللا لمحمد حسين هيكل . 


قال عنه الشيخ مشهور بن حسن : ١‏ كتب هذا الكتاب في مرجلة خرزجة" | 
تداك كر قات ود رادل لم موري والإجااتي ارو بزنادالقرازيا. | 


ولراك در در طبعاته انتشاراً واسعاً. 


وهذا الكتاب بكلمة موجزة لني ل 


ثم سرد شيئاً من أخطائه وشطحاته ثم قال لخاد هذا الكتاب 


)١(‏ انظر: «كتب حذر منها العلماء» لمشهور ين حسن ؟701//7. 
(؟) المرجع السابق .”457/1١‏ ٍ 
(") «كتب حذر منها العلماء» 3/ 5 .7١‏ 








«ءشخاانئية عه 
مسموم إذ قام على أساس منهار إذ صرح مؤلفه في مقدمته : «إنني لم أخذ بما 
سجلته كتب السيرة والحديث ؛ لأنني فضلت أن أجري في هذا البحث على 
الطريقة العلمية» فاعتمد فيه على العقل وكاد أن ينكر صلة الوحي بالنبي بَكةٍ 
.. فالكتاب قائم علئ ترويج صفة (العبقرية) و(العظمة) و(القيادة) وما 
شاكلها للنبي بَلِ تعويضاً عن صفات : النبوة» والوحي» والرسالة»(2. 

٠‏ «رجال حول الرسول» خالد محمد خالد. هذا الكتاب أورده 
الشيخ/ مشهور بن حسن في كتابه «كتب حذر منها العلماء»)("2 وقال عنه : 

ااكتاب عن حياة الصحابة رضوان الله عليهم» وأسلوبه شيق» وله انتشار 
واسع» وكان له أثر حسن على المشقفين العصريين» ولكن لي عليه ملاحظة 
مهمة ومن أجلها أوردت هذا الكتاب هناء وهي : أن مؤلفه كتبه بأسلوب 
القصة - وليس في هذا ضير ولكن لكي يشوق القاريء ويجعله يتابع خبر 
هذا الصحابي أو ذاك كان يصنع (عقدة) في الفصة وحيائذد يرتب أحداث 
القصة ترتيباً من عنده ويدخل عليها إضافات حتئ تبقى علئ نسج واحد دون 
خلل فيها. 

وهذه الإضافات لا وجود لها في كتب التراجم» فضلاً عن أن نهج 
المؤلف فيه الجمع والتقميش وليس البحث والتفتيش» ولذا وقع فيه أخخبار 
غير صحيحة . 

هذه كلمة سريعة عن هذا الكتاب ولي رسالة مفردة في بعض ما في هذا 
الكتاب من العيوب والآفات يسر الله نشرها» . ْ ١‏ 


.3"51/1 المرجع السابق‎ )١( 
.754/1١ (؟) اكتب نحذر مئها العلماء»‎ 


#«خااتمسة لاع | 


١‏ ١_(البوة‏ والأنبياء) تأليف/ ميحمل بن على الصابونى 


يقع هذا الكتاب في'(١؟‏ *؟) صفحة» وله أكثر من طبعة» تحدث في أوله : 
عن النبوة ومعناها وبغض خصائص الأنبياء» ثم تحدث عن مزايا دغوة, 
الأنبياء» ثم أفاض في عصمة الأنبياء وبعض الشبهات في ذلك» ثم بين' . 
الحكمة من قصص الأنيناء وفوائدها وسر تكرار الققصص في القرآن الكريم» ' 
ل 0 


ثم سائر الرسل عليهم االصلاة والسلام . 


والكتاب يتميز بترتيبه وسهولة أسلوبه. ولكن الف وق في بعض 
: ل ال 0 افظرات في 


كتاب النبوة والأنبياء) . 


كول :ل مايق يعد افون كات« القبوة والاتيا) لالحطت )قال لفن 
لو وافزهي اخلا ملي مس ين: «الجدة» والدقة» والتحقيق» ا 
الإسرائيليات ما تقشعر منه الأبدان» ومن الأخبار الواهية في ترجيح ما لا. 
ع | بعري لتراء ارك و لصحي وه ان 


000000 


مذهبه فيهاء وكان يبتر:رأي المؤرخين فيما ينقله عنهم » فوقع في تناقضات ‏ 


سببها عدم الدقة؛ . 


كان ولف وم الع ة عما يصفون» وسلام علئ المرسلين» تيد بل 
رب العالمين» وصلئ الله وسلم وبارك علئ نبينا منجمد وآله وصبحبه 


أجمعين . 








